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على سفر وواقع الحال مقيم 


عنوان الموقع على الشبكة: آأ مط لسمصمطم 1م امم عل متجوسيون خلال تلاط 
البريد الالكتروني! أ كلهأ الكدمعع. لرمسوطن | مالوطلة : للمسج 
كذلك نم نشر المجلة إلكترونيا أيضا على نظام حديث جدأ وعنوانه: 
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متها لكلا كد 


نقائع اجنماة املس المركزي ٠...‏ 


مفررذ قبل انعفاده 


بعد جدل طويل عاشته الساحة الفلسطينية, وضجة إعلامية كبيوة حول موعد الرابع من أيار وانتهاء المرحلة الانتقالية 
حسب اتفاقات أوسلو. عقد الجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطبنية دورة اجتماعات في السابع والعشرين من نيسان في 
0 غزة ليصادق عملياً على ما تم الاتفاق علبه في واشنطن بين رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس الولابات المتحدة 
الأمريكية الذي أوضح بجلاء رفضه لإعلان الدولة الفلسطينية في الرابع من أيارء مؤكداً ضرورة تمديد المرحلة الانتقالية 
وإخضاعها لمزيد من المفاوضات بعد انتهاء الانتخابات الاسرائيلية. كما أعلن بوضوح معارضته الهازمة لاتخاذ خطوات 
أحادية الجانب من الطرف الفلسطيني. في الوقت الذي تغض فيه الإدارة الأمريكية النظر عن كافة الخطوات والقرارات 
الأحادية الجانب التي تتخذها الحكومة الاسرائيلية وتفرض من خلالها كل يوم حقائق جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة: 
لقد سبق انعقاد دورة المجلس المركزي بشهور إطلاق العديد من التصريحات النارية لبعض المسؤولين في السلطة 
الفلسطينية» بأن يوم الرابع من أيار موعد مقدس سيتم فيه انتهاء المرحلة الانتقالية وإعلان الدولة المستقلة شاء من شاء وأبى 
من أبى. ولكن بعد إطلاق هذه التصريحات بدا التراجع التدريجي عن هذا الموقف من خلال الحديث عن ضرورة التشاور مع 
الأصدقاء في العالم ومع الدول العربية, خاصة بعد أن اتضح الموقف الأمريكي المؤيد لاسرائيل في رفض اعلان الدولة لفرض أمر 
واقع جديد يقوم على أساس تمديد المرحلة الانتقالية وإطالة أمد المفاوضات لكسب المزيد من الوقت لقضمما تبقى من الأراضي 
الفلسطينية وزرعها بالمزيد من المستوطنات والمستوطنين. مرة أخرى - وكما أصبح مألوفا ومعروفا - خضعت السلطة 
الفلسطينية لشروط وضغوط الإدارة الأمريكية واسرائيل فتراجعت وقفزت عم كانت قد أعلنته أكثر من مرة بأن الرابع من أيار 
سيكون محطة فاصلة بين مرحلتين وموعدا مقدساً لا يمكن أن يخضع للمساومة أو التأجيل والتأويل تحت أي ضغط أو إعتبار. 

ولكن من الواضح أن الضغوط والاعتبارات قد فعلت فعلها وحصدت ثمارها فحصل ما كان متوقعا, أي التأجيل والتمديد. 
والسؤال الذي يطرحه الشارع الفلسطيني هو: إذا كانت ثمانية فصائل لنظمة التحرير الفلسطينية في الداخل قد أعلنت أهمية 
عدم تمديد المرحلة الانتقالية, خاصة أن اسرائيل لم تلنزم باستحقاقاتها وأكدت موقفها بضرورة إعلان الدولة, وإذا كانت حركة 
حماس قد تبنت ذات الموقف إضافة لكثير من الشخصيات والفاعليات الاجتماعية الفلسطينية فمن الذي يقرر إذا؟ 

ألم يتضح للجميع وبعد كل التجارب التي مَرْت بها الساحة الفلسطبنيةء إن الشعب الفلسطيني وقضيته يعانيان مأساة 
القيادة الفردية التي تضرب عرض الحائط بكل مفاهيم العمل الجماعي والديمقراطي؟ آلم يتضح يعد أن المؤسسات الفلسطينية 
المختلفة قد تم تحويلها وبالتدريج إلى أدوات تحث السيطرة يتم دعوتها حسب الحاجة لتفطية وتمرير تنازلات معينة وقرارات 
محددة تريدها القيادة الفردية؟ 5 

لقد تم تعطيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتجميدها عملياً بعد توقيع اتفاقات أوسلو, حيث باتت مشلولة:؛ لا 
وظيفة لها سوى المصادقة على قرارات تحمل تنازلات كبرى ومجانية وبصورة متواصلة. 

من المحزن أن يعتقد المشاركون في دورة اللجلس المركزي أنهم اتخذوا قرارا لأن القرار ماخوذ منذ زمن بالتنسيق مع الإدارة 
الأمريكية ولهذا السبب بقي ممثلون للسلطة الفلسطينية أسبوعين في واشنطن إنتظاراً لما سمي رسالة كلينتون «التطمينية». 

وقد يبدو من نص بيان المجلس المركزي أن مسألة إعلان الدولة ستحسم في أقل من شهرين على أساس ابقاء دورة ا مجلس 
مفتوحة لغاية حزيران لاتخاذ قرار بعد ظهور ننائج الانتخابات الاسرائيلية. ولكن الحقيقة أن هذا وعلى الأرجح - ليس أكثر من 
تبريد مناخات وامتصاص ردود فعل لأن الطلب الأمريكي في رسالة كلينتون أكد بشكل لا لبس فيه «عدم السماح بأحادية 
التصرف وحل الأمور بالتفاوض» بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيليء 

إن المبرر الأساسي الذي استندت إليه السلطة في التمديد والتأجيل هو عدم إعطاء «نتنيا هو» ورقة يمكن أن يستفيد منها 

الانتخابات الاسرائيلية ومراعاة مواقف بعض الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن موضوع عدم إعطاء 
ورقة لنتياهو آمر يحتاج إلى تدقيق لأن رئيس الوزراء الاسرائيلي قال وسبقول للناخبين في إسر نيك انس سي فم مومس 
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والتهديد وفرض الأمر الواقع أنت ثمارها سابقا وحالياً حيث كانت نتيجتها المزيد من النراجع والتكيف الفلسطيني مع الطالب 
الاسرائيلية. وقد أعلن نتنياهو وشارون ذلك بكل وضوح. وأما بالنسبة لمراعاة الموقف الأمريكي فقد بات معروفا أن الجانب 
الأمريكي يمارس الضقط باتجاه واحد أي على الجانب الفلسطبني الذي يستجيب كل مرة مطالب جديدة في حين أن الضفط 
بالاتجاه الآخر لا نكاد نرى له أي أثرء 5 9 5 58 
1 لك في أن إعلان وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة يحتاج إلى مقدمات عو مل مو جد ييل اعادو الاعيياة 
جادة في ذلك لأقدمت على سلسلة من الخطوات في مقدمتها الاهتمام بالوضع الداخلي الفلسطيني من خلال إعادة الاعتبار 
زلذات الوطنية وتجميع الطاقات وتعيئة الشعب ووضع حد لسياس" دري والاستجابة للضفوط؛ لكن كل ذلك لم يحصل 
مها يعطي مؤشراً واضحاً أن السلطة ليست في وارد إعادة النظر في حساباتها, بل مسثمرة وفق ذات السياسة والمنهج الذي 
أدى إلى توقيع اتفاقات أوسلو بكل ما حملته من نتائج وعواقب وخيمة على الشعب الفلسطيني 818 
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سياسبة عربية - تصدر موقت كل أسسبومين 


عن ن وطنهب ٠‏ تتفادقهم الناقي. ومخيما 
الذل..ومصطلح جديد ضع على وجومم 
وأوراقهم وكانه يلغي عل الفوارق 
لاجئ.. 
ورغم قسوة الظروف. إلا أن 
الفا طينى حافظ بضراوة على حلمه 
الذي أصبح ملجاً وغاية في نفس الوقت.. 
فلم يستسلم لبطش القدر. بل ثار وحمل 
السلاح . واتتفض.. ورعّم الهزائم المتتالية 
التي كانت تلحق به. إلا أنه كان في كل مرة 
ينبعث من رماد المرحلة ليحلق من جديد 
كطائر الفينيق الذي كان رمز أجداده.. 
ويظل حب فلسطين طاغياً في 
النفوس..يزيد ولاينقص.. يسري في 
العروق. يرضعه الأطفال مع حليب 
آمهاتهم؛ ويتوارثه الأبناء عن الآباء 
والاجداد. ويننشقونه في حواري غربتهم.. 
ورغم الطعم المر لأبار في حلوقنا؛ فإن 
له وجوها أخرى مشرقة, زاهية بلون الدم 
الذي خضب راية عمال العالم الذين 
يحتفلون في أول الشهر بيوم تضامنهم 
العالمي.. تضامنهم مع أنفسهم ولأنفسهم.. 
دفاعا عن منجزائهم في وجه الإمبريالية 
التي تدفع البشرية نحو البريرية.. 
ولائنسى أيضاً بوم التاسع من أبار 
حيث تحتفل البشرية بذكرى الإنتصار على 
الفاشية. والدرس الوحيد الذي يمكن 
استخلاصه من هذه المناسبة يقول: إن 
الطفاة مهما كبروا وسادوا ومهما اكتسبوا 
من قوة وجبروت يظل مصبرهم واحدا 
لامناص منه ولامهرب مهما فعلوا.. أو كما 
يقول الشاعر: 
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#ا نعم لتجسيد إعلان الدوله.. لالتمميد المرحلة الإنتقالية 
الدولة والسطلين 
[ لك عاماً على النكبة: وطأة الكارثة المستمرة 


#8 أوسلو: اتقاقية مستحيلة لصراع ممكن 


236 
شؤون العدو 
8لا تداعيات الممركة الإنتخابية الإسرائيلية 


#6 معسكر السلام الصهيوني: صقور يرتدون ثياب الحمائم 


شؤون عربية 


قا واقع الإقتصاد الأردني وأفاو المستقبل (حلقة١)‏ 


8ه هل يشهد جنوب لبنان تلورات دراماتيكية قريباً» 


سؤون دولبية 

8 العفيدة الأطلسية الجديدة: عودة إلى قانون الغاب 
الإنتخابات التركبة: هل تكون الطورانية بديلاً للعلمانية* 
الهدف الثقاني: 


© أمضاءات محمود درويش الشخصية 
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بين نشرة أخبار وذيرة؛ تشرحون على دولة! 


وو لير صمل لطن السخاسي الحا بلمة. فاشك انان نجد أشسب من علمة مزق هذا على الا كار حصيلة جولة 
بكلمة واحدة فقط.. وطبعاً تردد 0 م» وفي ختامها اقترح أحدهم هذه اللعبة بأن يقوم كل منا بوصف الحالة السياسية الراهنة 
ا ا 7+ الات بعايير صن العيار الثقيل كان الزفت أخفها؟ 
ّْ 0 الأيام؛ إن لم يكن كلها من النوع الذي لايسد النقس فقط بل ويعرّضء حيث يحتاج المرء على الأقل لعلية 
رين وام رى كار يضعهما بجواره قبل الأخبار والأفضل أن يأخذ احتياطاته ويضع صيدلية البيت كلها أمامه, فإن تجا بعد 
القشرة من وجع الراس وآلام العدة. قربما يرتفع ضنطه أو يزداد السكر عنده-- 
يت لنلفزيون أو الراديو وتنتظر نشرة الأخبار متمنيا أن تسمع أشياء «ملبحة.. لكن حدسك يجعلك متيقظاً من يتوقع عدة 
© على رقيته فتقول سلفا: «الله يسترء.. واللذيع هذه الأيام لايخيب الظنون أبداً. فما إن تنتهي موسيقى الشارة حتى يبدأ 
الخرد اله دار وة نه يشن غارة على أعصاب مستمعيه: تفاقم كارثة لاجئي كوسوفو الذين بلغ عددهم اليوم ستمائة آلفاً.. سبعمائة 
0 وقريبا سيبلغ الرقم مليونا...: القصف الأطلسي على يوغوسلافيا يزداد ضراوة وهو يدخل يومه السابع والثلاثين.. الثاني 
والأربعين. الخمسين-.؛ الرئيس يلتسن يهدد الغرب على ضوء أزمة يوغوسلافيا.. الرئيس بلتسن يلتقي رئيس صندوق النقد 
لدولي.. الرئيس يلتسن يلحس نهديداته..؛ الحكومة الإسرائيلية تأمر بإغلاق مكانب في بيت الشرق..؛ الطائرات الأمريكية 
واليريطانية تقصف أهدافا في شمال العراق وجنوبه..؛ نتنياهو يعطي الأمر بانطلاق أعمال البناء في مستوطنة هار حوما التي 
ستقوم على حبل او عديع به المستوطنون يستولون على منازل عربية جديدة في القدس المحتلة..؛ سلطات الإحتلال تهدم منازل 
لمواطنين فلسطينيين في القدس القديمة..؛ استمرار القتال قي جنوب السودان..؛ احتدام المعارك في الصومال..؛ انقلاب عسكري في 
جمهورية جزر القمرء ولمن لايعرف نشير إلى أن هذه الدولة من أكثر بلدان العالم فقراً وقد انضمّت منذ سئوات لجامعة الدول 
العربية» وكأن مصائينا من المحيط إلى الخليج لاتكفيناء ليزيدها إخواننا من جنوب القرن الإفريقي بهمومهم.. 
ولآن أعصاب معظمنا لم تعد تحتمل كل هذا الغم» يظل الخيار الأفضل هو إغلاق التلفزيون أو الراديو بأسرع ما يمكن.. ولأن 
أغلبنا يفعل ذلك في حالات عديدة وهو بشتم, نجد بعض الزوجات تحاول المواساة وتهدنة الخواطر بإلقاء اللوم على المذيع؛ كان 
تصفه بأنه نحس وتتمنى على زوجها التخفيف من سماع الأخبار ليس فقط حفاظاً على صحته. بل أيضا لعدم إخافة الأولادء أو على 
الأقل عدم الإستماع لهذه المحطة لأنها «نكدة».. وإذا كانت مثقفة بعض الشيءء ريما نصحت بالتحول عن المرئي والمسموع إلى 
الصحافة المكتوبة؛ عل هذه تنقل إلينا صورة منوازنة عن الواقع تكون أقل سوداوية.. 
وثمة منطق ما في هذه النصيحة. فالجريدة أنت تشتريهاء فإن لم تجد فيها ما يعجبك أو على الأقل يريحك. فإنك تقلع عنها غير 
نادم.. أما بالنسبة للتلفزيون والراديو فالصورة ليست يهذه البساطة, فبمجرد شراء الأجهزة نقع تحت رحمتهاء لتصبح شئْنا أم 
آبينا جزءا من حياتنا لانستطيع أن نلفيه بسهولة.. ولايخفف من وطأة هذه الحقيقة كثرة الخيارات التي باتت في متناول اليد بعد 
دخولنا في عصر القنوات القضائية.. 
بعد نشرة أخبار «من إياهم, تناولت الجريدة. مصمماً آن «أفليهاء بحثاً عن «الصورة المتوازنة عن الواقع» فكانت هذه 
الخلاصة: إعلان الدولة الفلسطينية سيؤجل من دون تحديد مواعيد..؛ وقى نفس الصفحة: شخصيات فلسطينية ترحب برسالة 
كلينتون للقيادة الفلسطينية وتصفها بأنها «أكثر من إيجايية»...؛ نتنياهو يبدي سعادته بهذه الرسالة ويقول إنها صدرت 
بالتنسيق مع إسرائيل..؛ وفي مكان آخر: إسرائيل تخطط لمنح مستوطنة أوفاريم في الضفة الغربية صفة مدينة مما يعني قائونياً 
ضمها للدولة العبرية..؛ وفي الصفحة التالية: مذكرة فلسطينية إلى جامعة الدول العربية تقول أن عدد المستوطنات الصهرونية في 
الضفة وغزة بلغ ٠٠‏ مستوطنات.. وفي خبر ثاني نكتشف أن عدد التلال التي استولى عليها المستوطنون بلغ >" تلا منذ أطلق 
شارون نداءه الشهير قبل أقل من سنة لتسريع وتيرة الإستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع.. في الصفحة العربية 
نقرأ: أميرالكويت بعلن حل البرئانٍ الكويتي.. البرلان الموريناني يصوّت لصلحة قرار يجعل اللغة الفرنسية هي الأولى على حساب 
اللغة العربية.. وأخيرا وليس آخرا: إسرائيل تغلق نادي الأسير في بيت الشرق وفيصل الحسيني يدعوها إلى «التعقل».. ولاندري 
والله من العاقل هناء ومن المجنون؟! هل هو نتنياهو الذي يهدد ويعربد وبحصل في كل الأحوال على ما يريد.. أم الآخرون الذين 
يفرون أمامه وينفذون عملياً سياسة تنقاطع مع توجهاته بحجة «عدم إعطائه ذريعة لقلب الطاولة» وكأن ما بقي على هذه الطاولة 
مازال مغرياً!! 1 5 
ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى تعليقات عديدة أفادت أن نتنياهو سيربح في حال إعلان الدولة وسيربح أيضا من التأجيل وربما 
سيكؤن مصنية في الحالة الثائية أكبر.. وفعلاً وجدنا «بيبي» بعد اجتماعات المجلس المركزي وقد اننفخ زهوا ليصرح بما معناه آن 
سياسة القوة أو العين الحمراء هي الوحيدة الصائية مع الفلسطينيين والعرت» ويتعهد أن يستمر بهذم السياسة.. 5 
٠‏ الهم هناان ض الشباب الفلسطيذيين الذين تظاهروا في رام الله والخليل في 5/4 للا حنجاج على عدم إعلان الدولة: لمر 
المهم هناائة لول يض أءء خد ٠‏ .داف الصفحة الأولى لجريدة 0/4 يقول إن نتنياهو اتخذ للنّو قرارأ بإغلاق مكتب فيصل 
هذا اليوم مملاً. كثيباً وخصوصاً مع خبرو رد في الصفحة الأولى لجريدة ؛ '' يقول ان اناد هو نك 7 
الحسيثى فى بيت الشرق. طبعاً سيغضب الحسيني لكنه بالتأكيد لن يتخلى عن «تعقله».. 
0 لسر ل و اخدار ويا يدة يكاد الفزع يتملكنا ونتساءل هل من المعقول أن العرب لم يصلوا إلى قاع الهاوية بعد؟؛ وهنا نتذكر 
لق نان د يدو أنه وصلوا إلى القاع وبدؤوا بالحفن.. 5 
ومع ذلك فالليل مهما طال زائل وسيليه الفجر حتماً.. هذه إحدى سان الكون الثابتة التي لاتقبل الجدل.. 


عرايا هذا الزها 


يب> 


6 نودع قراءناء هل نقول: تصبحون على دولة؟ أم ندعو الله ضارعين لأنفسنا ولكم:‎ 0 ١ 

وحتى نلتق في المرة القادمة نحثار ٍ 5 ع 

0 

اللهم ثُبّت عقولنا.. 5 0 
7 ا 

0-5 ا 


يعد بد من انبسان 1441, عقدت اجتماعات للعجلس الركزي الفلسطبنيء مدفي 
ا 0 عدم إعلان) قيام الدولة الفلسطينية في الرابع من ايار موعد انتهاء 
اللرحلة الائتقالية حسب اتفاقية أوسلوه وكما كان متوقعاء كان الهدف الحقيقي لهذ الاجتماع الإعلان 
ع تاجبل (إعلن اريولة) فلم يكن مسوى إشهار قرار نوقش واشخذ في واشنمانه ولد لت الجبية 
الشعبية لتحرير لسن مقاطعتها لهذه الدورة انطلاقاً من رؤينها وتحليلها لاستهدافات الاجتاع 
آفاقه. ونا له سلفاء 5558 ! 
( بكن م الشاركون في اجتماع المجلس الركزي في غزة موافقتهم على البيان الختابي 
بالنصفيق. فذلك 57 الطقس الذى اعتادثه القيادة المتنفذة كلما أرادت تمرير تنازل جديد أو التبرو 
من وزر وأعباء مسؤولية ما صنعنها ببديهاء ميإمكان الفلسطينين الإعلان دائماً عن دولتهه» هكذا 
فلا داعي إذا لإعلائها الآنء وبالذاث الآن» مادام الأمر متاحا دائما.. هكذا يروج أقطاب أوسلو.. هكزا 
تُصنع الأرهام. فلماذا بتعسك الشعب بالأشكال الإحتفالبة من قبيل إعلان الدولة الطقوسي مادامن 
أمراً واقعا وممكناً في أي وقت؟! وكفى الله الؤمنين شر القتال! 


الفرصة الضصاتحة 


اجتماع الجلس المركزي 


هل يكفي أن نقول إن البيان الأخير 
(لإحتفالية) اللجلس المركزي لم يحمل جديدا 
وكان متوقعا وهي جملة صحيحة وكاملة؛ ولكن 
لابد على ما يبدو من مزيد من التوضيح. 

لايخفى على أحد أن الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين عارضت ومنذ البداية مسار 
التسوبة المدريدي لإعتبارات قيلت وكررت 
كثيراً وللتذكير السريع فإن تلك التسوية 
جاءت بعد هزيمة متعددة الأبعاد والمستويات 
على خلفيات اختلال خطير في ميزان القوى» 
فكان التفاوض أساسا معدا ليجري بين منتصر 
ومهزوم؛ وهي مقدمات تنبئ بنتائج, فتلك 
التسوية جاءت استجابة لقرار أمريكي لإعادة 
ترتيب المنطقة في سياق ترتيب الأوضاع في 
العالم ككل2ء فجاءت مرهونة بالإستراتيجية 
الأمريكية الإسرائيلية ومستجيبة اللصلحة 
المنتصر. وجاءت لتعلن التخلي عن مرجعية 
البرنامج الوطني الفلسطيني والشرعية 
الدولية ممثلة بالأمم المتحدة وهيئثاتها 
وقراراتها وعن إرادة الشعب أيضاء 

هذه البداية في مدريد أدت إلى أوسلوء 
وبعيدا عن السجل الرسمي للمفاوضات قامت 
القيادة المتنفذة المنظمة التحرير الفلسطينية 
بالإستفراد في مجرى سري للمفاوضات وفي 
عملية خداع شاملة لشعبها' ولفريقها المفاوض 
بالذات. الذي اكتشف فجأة أن العرض الحقيقي 
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يجري في مسرح آخرء وهكذا ذهيت هذه 
القيادة إلى أوسلو بمعزل عن مؤسسات منظمة 
التحرير وبمعزل عن الفريق الفاوض الذي كان 
يطالب بشيء ويُفَاجَا أن قيادته قيلت في 
أوسلو بشيء أقل بكثير. ؛ 
عملية الخداع هذه تحاول القيادة المتنفذة 
تمريرها مجدداوكلما احتاج الأمر لتغطية تنازل 
جديد. عن طريق مؤسسات أحالتها هذه 
القيادة إلى التقاعد فحولتها إلى مجرد أدوات 
لتغطية سياسات لاتمثل برامجها ولا الهدف من 
وجودها؛ إلى شماعة تعلق عليها الأوزار التي 
هذه المؤسسات تم تهميشها وإلغاء دورها, 
بينما يفترض بهاء أن تكون المرجعية القانونية 
للشعب الفلسطبني وللسياسة التي تحكم 
وتقود وترسم مسيرته في طريق استحصال 
حقوقه الوطئيةء وايضا أن تكون رقيبا على 
سلوك الهيئات التنفيذية». جرى تجريدها من 
دورها وتحويلها إلى شاهد زورء فلا تجتمع إلا 
لإقرار ها تريده هذه القيادة. هذه المؤسسات 
كانت عنوانا للوحدة الوطنية عندما كان هناك 
تمسك ببرنامج الحد الأدئى الوطنيء هذا 
البرنامج الذي تخلت عنه القيادة الرسمية 
لمنظمة التحرير. فصارت الوحدة الوطنية 
بذاتها مجرد همروجة احتفالية فارغة كما 
حدث مؤخرا ومجرد شعار لتمرير السياسة 


المستكينة التي لاتستطيع النهوض بشرط 
الوحدة الوطنية. شرط تحقيق الأهداف 
الوطنية. 

وفي نفس الوقت دأبت القبادة المتنفذة 
على عزل وإهمال ورفض كل دعوة جدية 
صادقة لحوار وطني جاد ومسؤول وتمسكت 
بفرديتها ونهجها المدمر. 

تلك مقدمة ضرورية للإجابة على سؤال: 
لماذا قاطعت الجبهة الشعبية اجتماع غزة؟ 

قبل ان يخطر على بال السلطة دعوة 
المجلس المركزي للإجتماع (حيث لم تكن ثمة 
حاجة إليه) شنت هذه السلطة حملة واسعة 
إعلامية وسياسية وجماهيرية» حول نينها 
الإعلان عن الدولة الفلسطينية في الرابع من 
أيار باعتباره يوماً «مقدساء حسب تعبير 
أقطاب هذه السلطة ووعداً واجب التحقيق. 
ولكن الرابع من أيار ليس وعدا إلهباً ولا هو 
قرار استفتاء شعبي وإنما هو آخر أيام المرحلة 
التي دشنها اتفاق أوسلو سيء السمعة الإنفاق 
ذاته الذي لم يلحظ مسألة الدولة ومهد لليوم 
(القدس) بتجاهل القدس عاصمة الدولة؛ 
وتجاهل الإستيطان الذ يومبا 
مساحات جديدة من اراضي الدولة وتجال 
المعتقلين الذين ضحوا بحريتهم من أجل 
الدولة» وتجاهل ثلثي الشعب الفلسطيني في 
المنفى ومعسكرات اللجوء, بعد ذلك هل يبقى 
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كف د سه نك تسل سم مل سب ساي ٠‏ ولا سنال وشبليه 


بزرريع من أيآر يوما مقدسما؟* 

بن أت الجبهة الشعبية على ضرورة 
الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية على كامل 
بار الفلسطينية اللحثلة على أساس السيادة 
وسلة على الأرض: تحت السيطرة 
برىطبنية. الآن وباعتبار أن ما تبقى هو 
ترضي محتئة يجب العمل على تحريرها وطرد 
بحتال منها واعتبار يوم الرابع من أيار 
فرصة لإغلاق ملق أوسلو وإنهائه والعودة 
بريضية إلى الأمم المتحدة وهيثاتها. 
رعت الجبهة الشعبية إلى اغتنام الفرصة 
وانتخلص من الكارثة التي جرننا إليها القيادة 
التنقذة وتحويل للسار بمنعطف سيكفل 
ببمودة إلى الوحدة الوطنية وتوحيد الشعب 
حول بونامج وطني طموح لتحقيق المصلحة 
بروطنية والعودة بملف القضية إلى مؤسسات 
النظمة الدوليةء ووضع العالم أمام مسؤولياته 
والتخلص من الهيمنة الأمريكيةء لكن فريق 
زوسلو أبى التخلي عن مسار الإنحدار وأصر 
على التمسك بخياره تحث حجج واهية تندرج 
في زات إطار صناعة الأوهام وبيعها ولكن من 
بشتري؟! 

وبنقس الحماسة التي روجت بها السلطة 
لليوم (القدس) عادت وتراجعت عن قدسيته 
وشنت حملة مضادة للترويج للتأجيلء فكان أن 
اتخذ القرار في واشنطن استجابة لإرادة 
الهيمنة الأمريكية والتهديدات الإسرائيلية, 
فكان لابد من الإنقضاض على (المقدس) ولابد 
أيضا من البحث عن كيش محرقة يتحمل وزر 
التراجع. ومن غير مؤسسات منظدة التحرير 
لهذه الهعة العتيدة؟ الجلس المركزي مثلا الذي 
يتم نذكره الآن بعد أن غيب طويلاً جدا في 
الوقث الذي لم يكن يويده السيد عرفات رقيبا 
على سلوكه السياسي. ولم يكن يريد أية 
مرجعية قانوئية. وللتذكير فإن النظام الداخلي 
للمجلس ينص على اجتماعه كل ستة أشهر 
والجلس الوطني كل أربع سئوات واللجنة 
الننفيذية كل أسبوعين. 

ومكذا دعي المجلس المركزي للإجتماع 
استجابة لوظيفة محددة سلفا هي تأجيل 
إعلان الدولة, مما يمثل تنازلاً جديداء فلم يكن 
هذا الإجتماع سوى غطاء مفضوح لهذا التنازل 


متح غطاء مجاني لسياسة ثبت فد 
لتاورة بائسة تستهدف أولاً وآخيرا خداع 
الشعب والإستمرار بنهج التفريط وتدمير 
الفضية؟ 
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هذا السؤال كان مطروحاً على الجبهة وكان 
لابد من الإجابة عنه. بما يضع في الإعتبار دور 
الجبهة وواجبها الوطني وموقعها من الصراع 
الدائرء وبما يلحظ حقيقة ما استهدفته 
اجتماعات المجلس, والجواب أن المحافظة على 
مؤسسات المنظمة يقتضي عدم المشاركة في 
تحويلها إلى مهرجان للفوضى والمحافظة على 
الوحدة الوطنية تقتضي التمسك بالناظم 
الأساسي لهذه الوحدة وعدم تحويلها إلى 
طقس احتفالي وأداة تكتيكية, وكان طبيعيا إذا 
التمسك بإعلان الدولة باعتبارها موضع اجماع 
وطني وحقاً وواجبا وضرورة مشروعه ونتاج 
نضال وتضحيات شعبناء نضال طويل 
وسيطول حتى تحقيق الإستقلال الناجز 
والحرية المكتملة والحقوق الكاملة. وكان 
طبيعياً أيضاً إعلان مقاطعة دورة المجلس 
المركزي الحالية. هذه الدورة المعروفة أسبابها 
ومقدماتها ونتائجهاء فرفضت الجبهة الشعبية 


وابطالها ظلال فارغة من المعثى تقام على 
مسرح هجرة الجمهور منذ زمنء لأنه لايبيع إلا 
الوهم والخداع. والناس يريدون فعلا حقيقياء 
فعلاً يستعيد الأرض ويحمي القدس ويتصدى 
للإستيطان ويطلق الأسرى ويعيد اللاجئين. 
ونعود مرة اخرى إلى الأسباب التي 
روجتها السلطة لقرار المجلس المركزي الذي 
أعلتت أن جلسانه ستبقى مفتوحة وتلك 
مناورة جديدة. فهم يقولون أنهم استجابوا 
لطلب الأصدقاء بالتاجيل والأصدقاء أنفسهم 
الذين أيدوا اليوم (للقدس). ولرسالة كلينتون 
التي حملت «جديداء وشبهها أبطال حملة 
الخداع بوعد بلقور جديد يعطى للفلسطينيين 
متناسين الكم الهائل من الوعود الأمريكية الني 
اقدعتها رياح النحالف المقدس بين الولايات 
التحدة وإسرائيل. ويقول هؤلاء الأبطال أن 


القرار جاء بهدف إثبات عدم التدخل في 
الإنتخابات الإسرائيلية حتى لايعطوا دفعة 
انتخابية لنتنياهو ولكن لهذه الحجة وجهها 
الآخر الذي عبر عنه مكتب رئيس وزراء العدو: 
فإعلان التأجيل إنما يعبر عن انتصار سياسة 
نتنياهو. فما ري صناع الوهم؟' 

.واكتملت المسرحية بالبيان الختامي الذي 
فعلاً لم يحمل جديداً كما كان متوقعا- وقراءته 
تفي بالفرض وهو منشور على نطاق واسعء' 
ولعل أخطر مافيه عموميته الثي تعني التجديد 
التنقائي لأوسلو. وبهذا الإعلان. وبدلا من 
الإستجابة للدعوة الصادقة بأآن يشكل الرابع 
من أيار فرصة للقيادة المتنفذة لوضع نهاية 
لطريق أوسلو وآلياته المدمرة. حولت هذه 
القيادة موضوع السيادة والإستقلال إلى 
موضوع للمساومة والتكتيك الماهر. 

إذا وماذا بعد؟ هل كان على للجبهة 
الشعبية أن تذهب إلى المجلس المركزي كما 
فعل غيرها لتخرج منه تندد وتشجب ما حداث- 
أما كان عليها أن تعلن موقفاً ميدثياً. يحدد 
وطيفة هذا الإجتماع ويحذر من نواياه ويضع 
الشعب أمام الحقائق؛ وأن تبتعد بنفسها عن أن 
تكون شاهد زور وشماعة لحمل أوزار تلك 
القيادة. التي تمنت لو أن الجبهة الشعبية 
تحضر. عبر الدعوات المتكررة والأسف المتكرر 
لفيابها:؟ 

إن الجبهة الشعبية التي يسجل لها دائماً 
حرصها على منظمة التحرير الفلسطينية كممتل 
شرعي وحيد للشعب الفلسطيني وجامع له 
على أهدافه الوطنية ستيقى نتاضل حتى 
استعادة للنظمة إلى واجبها وموقعها الحقيقي 
وإعادة بنائها على أساس وطني ديمقراطي 
بعبد عن التتارّل والتفريط وستبقى تتاضل 
حتى إقرار الحقوق الوطتية الكاملة للشعب 
الفلسطيني في العودة وحق تقرير للصير 
وإقامة الدولة للستقلة وعاصمتها اتقدس 88 
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قفد اولي 


نعم لتجسيد إعلان الدوله.. 


١‏ لتمديد المرحلة الإنتقالية.. 


نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني 


عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 


مع استحقاق الرابع من أبارء اتجهت أنظار العالم نحو الفلسطينيين بترقب واهتمام 
كبيرينء وسط كهنات وتساؤلات فيما سيكون عليه الوقف الفلسطيني يوم 516 وماذا 
سنقول للعالم في هذا اليوم, , 

ومن الطبيعي أن هذا التسلأل الكبير شفل أيضا وباهنمام أكبر وأنشد بال الفلسطينيين 
بمخنلف مسنوياتهم (زجؤدهمء على مستوى الشارع» والسياسي الثفقف والأكاديمي 
والهثم.. باعنباره مفصلا تاريخيا مهما في حياة الشعب الفلسطيني ومستقبله الوطني 
و السياسي والإجتماعي والننموي. 


ححص بالعودة إلى التساؤل الأساس: هل 

)] كان من المفترض أن نعلن عن قيام 
بصحا الدولة وبسط سيادتها يوم 8/4؟ 
باقتتاع كامل قلنا نعم لإعلان قيام الدولة 
وبسط سيادتها الكاملة على الأرض 
الفلسطينية المحتلة يوم الرابع من أيارء وعلى 
كل انقوى الفلسطينية داخل السلطة وخارجهاء. 
أن تعتبر هذا التاريخ أولوية فلسطينية قصوى 
غير قابلة للتأجيل أو المماطلة أو الإنتظار, 
وواجبنا الوطني المنطلق من المصالح العليا 
للشعب الفلسطيني يملي علينا الإمساك بهذه 
الفرصة الموضوعية باعتبارها نافذة فرص 
للخلاص من قيود اتفاقات أوسلو وشروطها 
المجحفة والنفاذ إلى الأفق الأكثر رحابة. نحو 
قرارات الشرعية الدولية باعتبارها مرجعيات 
ثابتة بديلاً لمرجعيات أوسلو. 


وقرار الإعلان عن تجسيد قيام الدولة 
الفلسطينية ينطوي بدون ريب على مخاطر في 
ظل المعطيات القائمة وتدني الإستعداد 
الفلسطيني الداخلي والرسمي والشعبي على 
حد سواء ناهيك عما يتهدد الدولة الوليدة من 
إجراءات عقابية إسرائيلية. ولكن كل هذه 
المحاذير من النوع الذي يمكن التغلب عليه أو 
تجاوزه إذا ما أخذنا باعتبارنا أن اليديل الآخر 
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لعدم الإعلان هو فتح الإتفاقيات واستمرار 
الإرتهان بها إلى زمن قد لانستطيع تحديده أو 
التحكم فيه.. وبالتالي نجد أنفسنا سائرين في 
طريق التيه دون أن نعلم إلى أين ستوصلنا.. 

وكي لايفهم البعض أننا مع الإعلان كيفما 
اتفق. أو يفهم الإعلان أنه مدخلاً للتكيف مع 
سياسة الأمر الواقع القائم راهنا. وأنه الغطاء 
لما هو قائم وتم إنجازه في إطار الإتفاقات 
الموقعة. فإنه بات مطلوبا توفير جملة من 
الإشتراطات التي تحمي هذا القرار وتكسبه 
مضمونه الوطني الحقيقي. وأولى هذه 
الإشتراطات أن يستند قرار الإعلان إلى 
وثيقة الإستقلال الصادرة عن المجلس الوطني 
عام ,١584‏ القرار الدولي :181١‏ ثانياً أن يقوم 
قرار الإعلان على أساس إجماع وطني شامل 
ومتوافق عليه. وبما يحصن الجبهة الداخلية 
ويعيد بناء المشروع الوطني على أسس جديدة. 
ثالثاء أن يشكل القرار رافعة وطنية وشعبية 
تفتح الأفق أمام تجديد الإشتباك السياسي 
والنضالي مع الإحتلال الإسرائيلي لإستكمال 
تحرير أراضي الدولة الفلسطينية الواقعة تحت 
الإحتلال انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية, 
رابعا: إعادة بناء الوضع الداخلي الفلسطيتيى 
على أسس ديمقراطية واضحة المعالم. 


وقرار الإعلان ضمن هذه الإشتراطات 
سيشكل سياجا وطنيا وشعبيا يحمي قرار 
الإعلان الذي بال معنى المشار له لن يكون إلا 
قرارا تصادميا. 

بعد كل ما تقدم؛ لماذا أيّدنا قرار الإعلان في 
وقته المحدد؟ هناك العديد من الأسباب 


والحيثيات وهي: 
أولاً: أن حق إقامة الدولة الفلسطينية هو 
حق للشعب الفلسطيني كفلته شرعية الأمم 


المتحدة والمواثيق الدولية. وهذا الحق لايسقط 
بالتقادم. وهو أيضا هدف مركري ثابت للشعب 
الفلسطيني وبرنامجه الإجماع الوطني في 
مممث.فاء» وعلى ضوء هذه المعطيات فإن قرارٍ 
إعلان قيام الدولة وسيادتها توقيتاً وقرارا 
ومضمونا هو قرار فلسطيني محض وليس 
مسموحا لأي طرف خارج مهما كانت صفته 
أن يتدخل في هذا القرار السيادي أو يقرر فيه 
سوى الشعب الفلسطيني وهيثاته ومؤسسانه 
الوطنية. 

ثانياً: على القيادة السياسية أن نعي 
حقيقة مشاعر الناس وتوجهاتهم. وقراءة 
الواقع تؤكد بكل وضوح أن الغالبية الساحفة 
من الفلسطينيين والقوى السياسية هي مع قرار 
الإعلان السيادي بمضمون البرنامج الوطئي 


«الهدف: 5 آيار 1449 . العدد ؟19 


,يفي مع.ت.ف» ولا آعنقد أن أية قيادة عاقلة 
:عن هذه الحقيقة ولا تضعها في 
إعتباراتهاء , لأنها بذلك ستكون بوعي أو بدون 
4 تعمل على توسيع الهوة بين القيادة 
الشارع» . فيما الأخذ بالتوجه الشعبي والتناغم 
4 إيجابياً يعني توثيق العلاقة مع الجماهير 
وتأكيد المصداقية أمام الشعب وأمام العالم, 
قرار القيادة المتوافق مع توجهات الشارع 
والقوى» هو وحده الكفيل بحماية قرار قيام 
لة وهو الكفيل آيضاً بتعبئة الجماهير 

وإعادة ة تأطيرها في سياق إعادة بناء الذات 
إلوطنية على طريق بناء الوطن واستكمال مهام 
التحرير: 
خالثا: إذا كانت اتفاقات أوسلو قد أوجدت 
لمت الخلاف السياسي والإنقسام في الشارع 
الوطني وعلى مستوى التحالف 0 
الفصائلي» فإن هدف الدولة وإقامتها سيشكل 
الأساس الجامع الذي نلتقي عليه هّه القوى» 
وبالتالي فالدولة ستشكل الحد الفاصل بين 
الفراق والوفاق. 

رابعاً: إن إعلان قيام الدولة في عه 
الحدد يعني أن تواريخ الشعب الفلسطين 
قدسية واحترامع» وليست رهينة .0 
والإملاءات الإسرائيلية» وإذا كانت أوسلو 
سننتهي في 5/4 دون أن تنجز ما هو 
مطلوب أن تنجزهء نتيجة التعنت والمماطلة 
الإسرائيلية بهدف إطالة الوقت وتجاوز كل 
الحدود التاريخية التي وضعت. فهذا شأن 
الإسرائيليين وتقديراتهم الخاطئة. أما نحن 
فهذا التاريخ يعني لنا انتهاء اوسلو كمرحلة 
وبعد هذا التاريخ فإن الخيار الفلسطيني 
يصبح مرهونا بتقديرات الفلسطينيين 
ومصالحهم الوطنية المنطلقة من ثوايتهم 
وحقوقهم غير القابلة للتصرف. 

خامساً: إن إعلان قيام الدولة يعني أن 
الفسطينيين يمتلكون زمام المبادرة في اللحظة 
الناسبة, ويعني إخراج الوضع الفلسطيني من 
حالة الأزمة إلى حالة الإنفراج وإعادة إطلاق 
الفعل الفلسطيني بكل الميادين» انطلاقاً من 
التقديرات أن قيام الدولة سيحرر المراج 
الفلسطيني من آثار اليأس والإحباط ويشحذ 
الهمم من جديدء ويفجّر الإبداعات الجماهيرية 
التي فاجاتنا أكثر من مرة في اندفاعها وعطائها 
وزخمها وانجازاتها. 

سادساً: قرار إعلان قيام الدولة وتجسيدها 
يعني وقف خطر الإستيطان ويعني في ذات 
الوقت إلزام المجتمع الدولي في فرض إرادته 
لتطبيق القرار ١8١‏ وقرار حق العودة ١14‏ 
وتأكيد عروبة القدس. 

هذا فيما يخص الحيثيات التي تدعم قرار 
الإعلان, أما لماذا نحن ضد التأجيل؟ 

بغض النظر عن المبررات التي قد تساق 
لتسويغ هذا التوجه فهي نابعة من 


«الهدف. ؟ ايار 1١994‏ العدد ١135‏ 


أولاء التأجيل في مضمونه وأبعادهء يعني 
الإستجابة للإملاءات الإسرائيلية واستمرار 
المراهنة على اتفاقيات استنفذت مداها الزمني 
دون أن تنجز قضايا المرحلة الإنتقالية فيما 
قضايا المفاوضات النهائية وهي الأساس لم 
ببق وقت لبحثها. ٠‏ والقولٍ بالتمديد المحدود لعام 
أو أقل ليس قولاً واقعياً على ضوء التجرية 
التفاوضية في أوسلو. والخشية أن نشرع 
بإرادتنا وتحت دعوة التأجيل التمديد لأوسلو 
وتحت المماطلة الإسرائيلية نجد أنفسنا أمام 
زمن مفتوح بدون حدودء وحينها ستصيح 
الدولة واحدة من القضايا العالقة المؤجلة 
للتفاوض وليس للإعلان- 

ثانياً: إذا كانت الدعوة للتأجيل مرتبطة 
برؤية تكتيكية فحواها عدم التأثير على 
الإنتخابات الإسرائيلية كما يشاع في 
الأوساط الرسمية الفلسطينيةء فإن هذه 
التقديرات تحتاج إلى تدقيق من عدة جوائب» 
فإذا كان الإعلان عن قيام الدولة في موعدها 
سيخدم نتنياهو واليمين القومي في إسرائيل, 
لأنه سيعمل على توظيفه في خدمة خطابه 
السياسي المنطرف» ويستقطب أصوات اليمين 
خلفه. فإن عدم الإعلان عن الدولة أيضاً 
سيستفيد منه نتنياهو وسيوظفه لصالح 
حملته الإنتخابية بالقول أن السياسة 
الحازمة له والمنطلقة من للتكان «رجل قوي 
لدولة قوية» هي السبب وراء ثني الفلسطينيين 
عن قرارهم. وتالياً فهي جا لسياساته 
الداعية لتهبيط سقف التطلعات الفلسطينية. 
وحتى لانقع رهينة اللعبة الإنتخابية 
الإسرائيلية فإن المطلوب منا أن نحدد ثوابتنا 
ورؤيتنا لسياستنا مع الإسرائيليين ونضع 
الناخب الإسرائيلي والأحزاب الإسرائيلية أمام 
السؤال الأساسيء هل المجتمع الإسرائيلي بكل 
قواه مع السلام القائم على أساس الإعتراف 
بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة 


بما فيها الدولة المستقلة وعاصمتها القدسء. 
وعليهم أن يواجهوا هذا السؤال وهذه الحقيقة 
التي بدونها لن يقوم سلام في المنطقة. 

ثالكاًء ربط التأجيل ينتائج الإنتخايات 
الإسبرائيلية» يعني المراهنة على مجهول. ويعني 
أيضا مجازفة غير محسوبة ة النتائج» السيب أن 
الأحزاب الإسرائيلية بيمينها ويسارها متواققة 
على ثوابتها الوطنية حول الدولة وأكثرها 

تقدماً الايقر لنا بدولة بمفهومنا المتوافق عليه 
وطنياً. وبالتالي فالرهان على نتائج 
الإنتخابات رهان خاسر ومضيعة للوقت 
لامبرر لها. عدا عن أن أصحاب هذه الدعوة 
لايملكون أدنى ضمانة من أن لايعود اليمين 
ثانية إلى سدة الحكم. 

رابعاً: تأجيل الإعلان مقابل ضمانات 
أمريكية بالإعتراف بالدولة مستقبلاء في حال 
إعلانها على أن يسبقها مفاوضات بين الأطراف 
المعنية. هي مساومة أمريكية لصالح الموقف 
الإسرائيلي» لأنها بهذا المعنى تضع مسألة 
الدولة في نطاق العملية التفاوضية, وبالتالي 
فقيامها يعني الإتفاق على مضمونها وحدودهاء 
وهذا المفهوم يختلف مع مفهومنا للدولة كاملة 
السيادة. هذا اولا. أما ثانيا: فإن الضمانات 
الأمريكية الشفوية ليست أكثر من تصبيرة 
مؤقتة للفلسطينيين ولاتعكس انزياحاً في 
الموقف الأمريكي المنحاز تاريخيا لصالح 
إسرائيل» وتجربتنا مع الضمانات الأمريكية 
من مرجعيات مدريد مرورا بأوسلو وانتهاء 
«بواي ريفرء لن تفلح في شيء ولم ترغم 
إسرائيل على تطبيق ما وقعت عليه إسرائيل 
ذاتها بمباركة أميركية؛ بل كانت الضغوط توجه 
بالغالب على الفلسطينيين.. من هنا أقول أن 
التأجيل لشهر أو لسنة لافرق» المهم أن المبدأ هو 
أساس الخطورة وهو قيول التنازل عن حق 
لناء والقبول بمنطق الإدارة الأمريكية يعني 
التمييع كمقدمة للتضييع والخاسر الوحيد هو 
الشعب الفلسطيني 90188 
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شؤين للسطينية 
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عقد اكب السياسي للجبهة 
8 ةشيشه 
ابتحيى اجتماعاً يوم لفل 
خصحصه الناقشة مجمل التطورات 
السياسية الحارية والمتلاحقة على غير 
صعيد ومستوى. مركرًا على استحقاق 
الرايع من شهر أيار القادم. ودعوة اللجلس 
اللوكرّي للإتعقاد في السايع والعشرين من 
الشهر الجاريء إتخاذ المواقف والقرارات 
التعدقة بهذا الإستحقاق. وقدا| خئصت 
انتاقشات المكنقة والتفقصيلية التي دلرت 
حول الإستحقاق والدعوة للإجتماع. إلى 
التنكيد على جملة من الحقائق والمواقف التي 
يمكن إيجازها بالنقاط التالية: 
اول إن حق الشعب الفلسطيني في 
الإعلان عن قيام دولته الفلسطينية الستقلة 
بالسيادة الكاملة وعاصمتها القدس. على 
أرض. وطنه. هوا حق مقدسء الايجب 
إخضاعه لننقاش أو المثاورة أو التفاوض. 
وقد بات هذا الحقء بفعل نضال وتضحيات 
الشعب الفنسطيني يحظى يدعم رسعي 
وشعبي عربي وإقليمي ودولي واسم 
التطاق2 وقد اتخذت عمليات الدعم أشكلاً 
مختئقة. تجلت بمواقف معلنة من قبل إطار 
واسع جنا من الدول والهيثات والمؤسسات 
والمنظمات العريية والإقليعية والدولية- 
وارتباطا بهذا الحق المقدس وبالدعم الذي 
يحظى به على نطاق واسعء تؤكد الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين على ضرورة 
إلى الإعلان عن قيام الدولة 
القلسطينية وعاصمتها القدس على كامل 
الأراضي الفلسطينية المحتنة والعمل على 
تجسيد السيادة الكاملة غير اللنقوصة على 


تحت سيطرة المحتلين الإسرائيليين أراضي 
محتلة, ينبغي مواصلة النضال وتكثيفه من 
غير توقف. لدحر الاحتلال عنهاء 

ثانياً: غير أن هذا الحقء والتاييد 
الواصع: الذي يحظى به وانتهاء السقف 
الزمني لإنفاقات أوسلوء والانتهاكات الفظة 


الكتب السيامي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
يعلن مقاطعة الجبهة لإجتماعات المجلس المركرزي 


وانتكررة لضمونها وجوهرها من قيل 
حكوعة اتكيان انصهيوني, لم تدفع السلطة 
الفنسطيئية حتى هذه اللحظة إلى وقف 
المفاوضات والتنسيق الأمني والتخلي عن 
خبار أوسلو وقيوده والتراماته. والتوجه 
الجاد للإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية 
المسنقلة, كمشروع كفاحي. متصادم مع 
الاحتلال وسياساته الثوسفعية 
والإستيطاتية. وقادر على مراكمة 
الإنتصارات المتدرجة الكفيلة بالتخلص من 
الاحتلال وشروره. وتحقيق الحرية 
والإستقلال والعودة وممارسة حق 
السيادة التامة لشعبنا على أرض وطنه. 

فقد أعادت السلطة الفلسطينية التأكيد 
مجدداً على تمسكها بخيار أوسلو كخيار 
استراتيجي لارجعة عنه. وتشبثها بالرجعية 
الأمريكية سبيلاً ومنهجاً مدمراً. كما واصلت 
سياسة المماطلة والتسويف. 

وأحجعت عن اتخاذ المواقف الحاسمة. 
والخطوات الملموسة, لإظهار جديتها بشأن 
الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية 
الرايع من يار القادم. ليس هذا فحسب بل 
واصلت السلطة سياسة إدارة الظهر للشعب 
الفلسطيني وقوامد الحية2. ولم تظهر أية 
استجابة جدية للشروع بحوار وطني 
فلسطيني شاملء المراجعة سياستها 
التفريطية واستخلاص الدروس والعبرء 
ووضع الأسس والآليات الكفيلة باعادة 
بناء منظمة التحرير الفلسطينية كائتلاف 
سياسي وطني ديمقراطي عريض. يتسع لكل 
قوى الشعب المناضلة والملتفة حول الميثاق 
وبرنامج الإجماع الوطني. برنامج حق 
العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة 


ثالثاً: وارتباطاً بما سبق فقد 1 
واضحا اليوم. أن السلطة الفلسطينية 
نكن جادة في مواقفها المعلنة إزاء اعتيار 
استحقاق الرابع من ايار 1999 محطة 
تاريخية هامة. فاصلة بين مرحلتين, 
وموعدا مقدسا لايمكن أن يخضع للمساومة 


ولايقيل التأجيل أو التأويل تحت أي ضغط 
أو اعتبار. فكل المعطيات والمؤشرات 
والعلومات المتوفرة تشبر وتؤكد أن 
السلطة الفلسطينية تتهياً لتأجيل إعلان 
قيام الدولة الفلسطينية في الرابع من ايار 
القادم. استجابة للضغوط الأمريكية - 
الإسرائيلية» وتأعيداً على تمسكها يخيار 
الفاوضات وخيار أوسلوء. كضيار 
استراتيجي. والتأجيل الذي هو تمديد 
لاتفاقيات أوسلوء يمكن أن يصدر على 
شكل قراو مباشر عن المجلس المركزي 
الفلسطيني. ويمكن أن يكون حصيلة 
طبيعية لإمتناع المجلس المركزي عن إصدار 
أية قرارات بالتأجيل أو التمديد أو الإعلان 
عن قيام الدولة. .حيث يمكن أن يكتفي 
المجلس المركزي المدعو للإجتماع بعد أيام, 
بإيقاء دورته مفتوحة لمتابعة التطورات, 
لحين ظهور نتائج الانتخابات الاسرائيلية, 
وتوفر الظروف والمعطيات التي تسمح 
بإعلان مواقف محددة. 


إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين, 
انطلاقا من موقفها الداعي لرفض الإتفاقات 
المذلة. وتأكيدها الدائم على حق الشعب 
الفلسطيني باستمرار المقاومة حتى نيل 
التحرير والعودة. ترى أن النضال وحده 
كفيل بتحقيق قيام الدولة الفلسطينية 
المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها 
القدسء كما ترفض سياسة تحويل 
المؤأسسات الفلسطينية إلى أدوات 
استخدامية للقيادة المتنفذة, لتمرير مواقفها 
وسياساتها والتغطية على قراراتها. لذا فإنها 


5 تهت ا اط ع 1 0 تعلن مقاطعتها لدورة الم المركزي 
الأراضي الواقعة تحت سيطرة السلطة القلسطينية المستقلة وعاصمتها القد 8 الغو 
الفلسطينية. واعتبار الأراضي التي لاتزال ‏ الشريف. ١‏ “د الفلسطيني ادعو لها في السابع 


والعشرين من نيسان الجاري. وتؤكد 
مجددا على ضرورة تكثيف النضال لإعادة 
بناء مؤسسات النظمة على سس ديمقراطية 
حقيقية» وإعادة الاعتبار لدورها وميثاتها 
وبرنامجها بما يؤمن تجسيداً حقيقيا لكونها 
إطارا اثتلافيا عريضاً لشعبنا وجميع قواه 
الوطنية. 


[ 
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سيادة الرئيس المناضل/ 
حافظ الأسد المحترم 

رئيس الجمهورية العربية 
السورية 

الأمين العام لحزب اليعث 
العربي الإشتراكي 

تحية عربية وبعد 

يسعدني في الذكرى الثالثة 
والخمسين للجلاء المجيد ‏ ذكرى 
جلاء المستعمر الفرئنسي عن أرض 
سورية العربية العزيزة: أن أبرق 
لكم مهنثاً بهذه الذكري باسم اللجنة 
المركزية العامة للجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطينء. وباسم كوادرها وأعضائها وجماهيرها في الوطن 
المحتل والشتات: وباسم الشعب الفلسطينيء وباسمي شخصيا متمنيا لكم 
الصحة وللشعب العربي السوري الشقيق كل تقدم وإزدهار في ظل 
قيادتكم الحكيمة. 

سيادة الرئيس المناضل 

تتعرض أمتنا العربية في الظرف الراهن لمخاطر جسام بقعل 
التحديات التي تواجهها والتي تستهدف حقوقنا القومية والتاريخية في 
وطننا العربي.. ونحن نرى أن لكم شخصياً يا سيادة الرئيس ولسوريا 
قلعة الصمود العربي دوراً هاما وريادياً على هذا الصعيد لجهة جمع شمل 
الأمة ومواجهة المخاطر والتحديات الخطيرة التي تتعرض لها. 

سيادة الرئيس المناضل/ حافظ الأسد 

إن سوريا العربية بمواقفها المبدئية الشجاعة تحظى باحترام وتقدير 
شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية, نتمنى لسيادتكم دوام الصحة 
والعافية, وللشعب السوري الشقيق الرفعة والتقدم. 
أخوكم د. جورج حبش 


و يهنئ الأخ عبد الملك المخلاقي 


الأخ العزيز عبد املك المخلافي المحترم 

الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري 

تحية عربية وبعد 

بمناسبة انعقاد مؤتمركم الوطني العام التاسع أبعث إليكم وتجميع أعضاء المؤتعر 
باسم اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وكافة كوادرها وأعضائها 
وجماهيرها في الوطن والشتات وباسمي شخصبا باحر التهاني وأخلص التمنيات 
بنجاح مؤتمركم. 

الخ العزيز 

إن الروابط الكفاحية بين حزبينا عميقة الجذور وتتطلع باستمرار لتعزيزها 
وتطويرها لما فيه مصلحة الأمة العربية ومضاياها المصيرية وفي مقدمتها قضية 
فلسطين التي تواجه أصعب الفروف في المرحلة الراهنة بسبب خروج القبادة امتنفذة 
في م.ن.ف عن برنامج المنظمة وميثاقها حيث عقدت صفقات مع العدو عادت بالضرر 
الفادح على فضيننا الوطنبة وعلى مستقبل الصراع العربي الصهيوني. 

إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تؤمن إيمانا راسخا بعمق النرايظ بين 
القومي والوطني وستعمل باستمرار جنباً إلى جنب مع كل الشرفاء من أمننا العربية 
لتحقيق أهدافها في الوحدة والتحرر ومواجهة اللخططات الإسبريالية والصهيونية. 


سياذة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المحترم 
١‏ رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
تحية عربية حارة وبعد 
يسعدئي بمناسبة انتخابكم رئيساً للجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية» أن أتقدم منكم مهنثاً بهذه المناسبة, بإسم 
' | اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وياسم عواذرها 
1 وأعضائها وبإسم الشعب الفلسطيني وباإسمي شخصياً متمنياً 
' | لكم النجاح والتوفيق في مهمنكم الصعبة لما فيه مصلحة الشعب 
الجزائري الشقيق والامة العربية؛ ونتطلع إلى جزائر الغد 
لتمارس دورها التاريخي على الصعيد العربي والدولي. 

سيادة الرئيس 

إن للجزائر مكانةٌ خاصة في قلب كل مواطن فلسطيني؛ فهي 
بلك التضحيات الكبيرة من أجل الحرية والإستقلال وهي 
بالنسبة لشعبنا النموذج الكفاحي لدعم نضالنا لإسترداد 
حقوقنا وتحرير بلادنا وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
وعاصمتها القدس. 

سيادة الرئيس 

إن شعبنا الفلسطيني قد تعرض في السئوات الأخيرة 
لأخطر انتهاك عرفه شعب من شعوب العمورة وذلك عبر 
الاتفاقيات المذلة عليه والمسماة اتفاقات أوسلو ‏ واي ريفر والتي 
ست حقه الطبيعي والتاريخي في وطنه إن الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين مصممة على الإستمرار في النضال حتى تحقيق 
كامل أهداف شعبنا مهما بلغت التضحيات. 

سيادة الرئيس 

نهشئكم مرة أخرى وننقل عبركم للشعب الجزائري الشقبق 
كل أمنيات التقدم والرفعة والإزدهارء 


اخوكم د. .جورج جبش 


الآمين العام للجنة المركزية الاح العزيق 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطيت أرجو أن تسمح لي بالتوجه إلى جميع اعضاء الؤتمر يالتحية. متمئياً الؤتمركم 
لا هفنا النجاح ونلشعب اليمني الشقيق كل التقدم والإزدهار. 


إخوكم جورج حيش 
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بيان صحفي 


بمتاسية حلول يوم الرابع من 
آيار. وتعقيبا على ما أصدره المجلس 
المركزي الفلسطيني أدلى الناطق 
الرسمي باسم الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين بالبيان التالي: 

كما كان متوقعاً لم يحمل البيان 
الختامي جديداء سوى الإستجابة 
للإرادة الأمريكية ‏ الإسرائيلية في 
تأجيل الإعلان عن قيام الدولة 
الفلسطينية. ولم يشكل موعد الرابع 
من أيار للسلطة القلسطينية الفرصة 
المناسبة» رغم أنه كذلكء للإستفادة 
منه في وضع نهاية لطريق أوسلو 
المدمر وسياساته الجائرة التفريطية 
بحقوق شعبنا الوطنية والتاريخية 
في فلسطين. 


ومثلما درجت عليه هذه السلطة 
من نفريط في محطات ومناسبات 
سياسية بالقضايا الجوهرية, 
استجابت وقبل دعوة المجلس 
المركزي للإرادة الأمريكية2 واكتفت 
منها برسالة لاقيمة لهاء بل ومنسقة مع 
الحكومة الإسرائيئية. 

وعليه فإننا الائري أن تحديد 
موعد مقتوح لدورة المجلس المركزي أو 
القول بموعد يعقد في شهر حزيران» 
سياتي بجديدء بل ستبقى المسألة 
مرهونة بما اشترطته رسالة كلينتون 
.من عدم اتخاذ خطوة أحادية, 
ومعالجة الأمر بالتفاوض» ويبقى 
بذلك كل شيء مرهونا بالإرادة 


خطورة على القضية الفلسطينية 
حقوقا وشعبا. وهي تنبه إلى أن 
الإرادة الأمريكية أعدّت ملفاتها لما بعد 
الإنتهاء من الإنتخابات الإسرائيلية» 
لتقديمها كمشاريع جاهزة الإحتواء 
الأطروحة الفلسطينية بحق تقرير 
المصير وإقامة الدولة. والهبوط 
بسقف الآمال بحدود الحكم الذاتي 
والتقاسم الوظيفي. وفقا لقولة 
حكومة الكيان الصهيوني. 

كما وتنبه جميع أبناء الشعب 
الفلسطيني وقواه السياسية إلى أن 
الإستمرار في سياسة أوسلو 
والإرتهان له وللاحقه حتى واي 
ريفر. لن يجلب إلا المزيد من الالام 
للشعب والقضية. وعليه ندعو إلى 
تجديد النضال في الوطن والشتات 
من أجل دحر الإحتلال وإنهاء هذه 
السياسات المدمرة والحفاظ على 
حقوق شعبنا الوطنية والتاريخية 
وفي مقدمتها حق العودة وتقرير 
المصير واقامة دولته المستققة على 
ثرابه الوطني وعاصمتها القدس 
وبالسيادة الكاملة. 


12- 


برلين خاص بالهدف 

عقد في برلين في الفترة من 8-1١‏ 
نيسان 1١5155‏ مؤتمر عالمي للدفاع عن 
السجناء السياسيين في العالم 
وخاصة السجناء الذين كانوا 
ينتمون إلى حركات ثورية وتحررية 
مثل السجناء الفلسطينيين في 
السجون الإسرائيلية. والسجناء 
الاكراد في السجون التركية. 

وقد تم افتتاح المؤتمر بمحاضرة 
كبيرة في جامعة برلين جرت تحت 
عنوان: هل تؤدي عمليات السلام 
الجارية حالياً قي بقاع الأرض المختلفة 
إلى تحرر حقيقي أم أنها مجرد تعبير 
عن استسلام تفرضه الإمبريالية على 
الشعوب المظلومة. 

وقد تحدث في محاضرة الإفتتاح 
أحد الشخصيات الفلسطينية البارزة 
والمعارضة لعملية السلام الحالية 
بشكلها الحالي وبين في مداخلته أن 
عملية السلام المفروضة حاليا على 
الشرق الأوسط لن تؤدي بأي شكلٍ 
من الأشكال إلى أي نوع من السلام أو 
التحرر وذلك لأنها لاتقوم على العدالة 
ولاتؤدي إلى الإعتراف بالحقوق 
الشرعية والطبيعية للشعب 
الفلسطيني. 

وتم ربط هذه الحقيقة بالشعار 
الذي طرحه المؤتمر والذي يقول: 
لاسلام بلا عدالة. 

وقد ناقش المؤتمر أسئلة عديدة 
وقضايا هامة من أبرزها قضية 
التضامن مع السجناء السياسيين 
والثوريين في السجون الإمبريالية 
وأوجه التعبير عن هذا التضامن 
بالإضافة إلى سبل العمل المشترك 
من أجل النضال للدفاع عن هؤلاء 
السجناء من أجل منع عملية نسيائهم 
وتجاهلهم من قبل ٠اتفاقيات‏ السلام» 
المختلفة. 

وتجدر الإشارة إلى أن قضية 
السجناء الفلسطبنيين الذين بقبعون 
في السجون الإسرائيلية كانت قضية 
بارزة خلال المؤتمر واثارت اهتمام 
المشاركبن من دول العالم المختلفة 
والذين تفاجا قسم بير منهم بوجود 
الفين وخمسمائة سجين فلسحطفيني في 
السجون الإسرائيلية حيث أنهم كانوا 
يظنون أن السلام قد حل في الأراضي 
الفلسطيتية. ومنبع هذا الظن هو قوة 


قام وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بزيارة إلى القطر العراقي 
الشقيق برئاسة الرفيق أبو أحمد فؤاد عضو المكتب السياسي و عضوية كل من 
حمدي مطر وصالح مبارك وعز الدين» 

وقد التقى الوفد بالرفيق. طه يسن رمضان نائب رئيس الجمهورية 
والرفيق سعدون حمادني رئيس المجلس الوطني العراقي والرفيق عبد الغني 
عبد الغفور عضو قيادة قطر العراق والرفيق سعد قاسم حمودي الأمين العام 


لمؤتمر القوى الشعبية العربية والرفيق أكرم أبو عمر مسؤول مكتب حركات 
التحرر ونائبه الرفيق طلال. 

ودار البحث في هذه اللقاءات حول المستجدات السياسية وخاصة فيما 
يتعلق بالعدوان الغاشم على العراق الشقيق وبالتطورات على صعيد 
القضية الفلسطينية ولقد أكد الرفاق المسؤولون العراقيون على أن العراق 
مصمم على الإستمرار في التصدي للعدوان ومقاومة كل اشكال التدخل في 
شؤونه الداخلية مهما بلغث التضحيات. وإن كل ما يجري من قصف وندمير 
تقوم به القوات الأمريكية والبريطانية هو تحدٍ سافر للشرعية الدولية ولكل 
الأعرف والقوانين الإنسائية. 

كما ثمنوا عالبا الدعم الجماهيري العربي للعراق وبخاصة الشعب 
الفلسطيني داخل الوطن المحتل, كما أكدوا على وقوف العراق إلى جائب 
الشعب الفلسطيني وعبروا عن قناعتهم بمركزية القضية الفلسطينية 
بالنسبة للعراق وبالنسبة لكل الامة العربية وأكدوا على موقف العراق الثابت 
من الصراع العربي الصهيوني ورفضه لأية مساومات أو تنازلات على حساب 
الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية. ورفض العراق لكل التسويات 
المطروحة هذا وعبر وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن وقوف الجبهة 
إلى جانب العراق الشقيق في تصديه الشجاع للإمبريالية الأمريكية 
البريطانية ذلك التصدي الذي ادى إلى إفشال مخططها الهادف إلى تقسيم 
العراق والسبطرة على خيراته وأكد الوفد استعداد الجبهة للمشاركة في أي 
تحرك شعبي عربي من أجل رفع الحصار عن العراق الشقيق ومنع العدوان 
على أرضه وشعبه. 

كما أطلع الوفد الأخوة في القيادة العراقبة على تططور الأوضاع في 
الساحة الفلسطينية وموقف الجبهة منها. 


الإعلام الإسرائيلي والأمريكي اللذين المؤتمر إلى اشتراك الجالبة 
يصوران للعالم أجمع بأن المشكلة الفلسطينية وجمعية الضمير 
الفلسطينية قد حلت بسلام. وأن ١‏ 


«إسرائيل الديمقراطية. قد أعطت 
للفلسطينيين حقوقهم كاملة. [أحد 
العشون علق لالد ل يوعز تسيع 
كلمة الرنيس عرفات في التلفزيونات 
المختلفة ولذلك كنا نتصور وجود 
أرض حرة ودولة فلسطينية ورئيس 
دولة فلسطيني]. ويعود الفضل في 
الوجود الفلسطيني المميز داخل 


الفلسطينيين في 
الإسرائيلية وكذلك إلى اشتراك 
أصدقاء مجلة الهدف ومراسليها في 
المانيا في هذا المؤتس. 

بقي أن نشير إلى إحدى أهم 
مطالب وتوصيات المؤتمر ألا وهذٍ 
ضرورة الإعذراف بهؤلاء السجناء 
السياسيين على أتهم سجناء هرد 
تنطبق علبهم الإتفاقيات الدولية» 


و 
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شؤون فلسطينية 9[ 


العولمة وفلسطين 


يوال التاريخ الحديث للرأسمالية عموماًء ومنذ 
مولها إلى الشكل الإمبريالي في نهاية القرن 
رناسع عشرء فإن نزوعها نحو النوسع اللامحدود 
أو العولة كان دوما أحد أهم الدوافع أو الآليات 
إراخلية للعملية الرأسمالية منذ بداية تشكلها 
لتاريخي» فالعولة السائدة منذ ثمانينات هذا 
الفرن هي عملية انتقال وتحول في شكل ومضمون 
الراسمالية الإمبريالي الحديث إلى طور امبريالي 
يعاصر ومنقدم ارتكز إلى أيديولوجية الليبرالية 
الجديدة في سعيه نحو المزيد من تركز رأس ا مال 
والفوة» خاصة بعد انهيار ثنائية الصراع القطبي 
لذي كان سبباً رئيساً لهذا النحول في إطار هذا 
النفرد أو الأحادية. 


7 لذلك فإن قوى العولمة في المركز 
الرأسمالي تتحرك اليوم بتسارع 
ذا عميق لضمان استمرار السيطرة 
اللامحدودة على مقدرات شعوب البلدان 
الفقيرة في أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية 
ستخدمة في سبيل ذلك أرقى أشكال التطور 
التكنولوجي السريعة والمعقدة. المسخرة في 
خدمة الآلة العسكرية المعولمة في المركز 
الرأسمالي أو ما يسمى بلدان المجموعة 
السبعة 700 بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. 

فبعد حالة التراجع - في الحقبة الراهنة - 
لبادئ التحرر والعدالة الإجتماعبة والإشتراكية 
الي سادث طوال المرحلة الممتدة من عشرينات 
هذا القرن حتى العقد الثامن منه. تأتي العولمة, 
هذه الحركة المضادة, في محاولة منها لإقتلاع 
كل ما حققته شعوب العالم الثالث المضطهدة 
والفقبرة من مكتسبات لإعادتها إلى شكل آخر 
هن أشكال العبودية تحت عنوان «العولة أو 
«بكناثورية السوق.. 

وحبنما يكون الحديث عن فلسطين, فإن 
الآثار المترنبة تكون ن أكثر تعقيداً وأشد خطراًء إذ 
إن انعكاساث العولمة علئ فلسطين لاتقتصر 
على «ديكتاتورية السوقه وما تنتجه من 
مفاهيم وقيم سالبة فحسبء وإنما تسعى إلى 
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غازي الصوراني 


تدمير المشروع الوطني التحرري الفلسطيني 
برمته. بعد أن استطاعت في ظروف هيمنتها 
العالمية الأحادية» فرض حالة التراجع وأجواء 
الهزيمة للمشروع القومي العربي المحيط بما 
عزز بشكل ملموس اندماج شروط العولة 
الخارجية مع كافة المقومات الداخلية في الأقطار 
العربية في وحدة عضوية لصالح السيطرة 
والتوسع المعولم» بحيث أصبحت قدرة هذه 
الأقطار على تسيير عملية تطورها الداخلي 
بابعاده السياسية والإقتصادية والإجتماعية 
مرهونة لشروط العولمة الجديدة أو اقتصاد 
السوق. 

إن تحول المنطقة العربية بهذا الشكل نحو 
اقتصاد السوق والتكيف مع سياسات البنك 
والصندوق الدوليين ومنظمة التجارة الدولية 
110. بهدف إلى تعميق الإنهبار في بنية 
المنظومة العربية ومشروعها القومي واستبداله 
بنظام إقليمي تتولى إسرائيل التي أصبحت 
حالياً دولة إمبريالية صغرى في المنطقة وأحد 
أهم أدوات العولة فيها دوراً قيادياً بارزاً فيه. 
بحيث يصبح بإمكانها الإستفراد والتحكم 
بالفلسطينيين - أرضاً واقتصاداً وشعباً - دون 
أي رد فعل جدي من دول المحيط العربي 

إن الإندماج العضوي القسري للشروط 


الخارجية للعولمة مع المقومات الداخلية للاقطار 
العربية لم يكن ممكنا بدون ذلك الإندماج 
العضوي الإختياري الواعي للمصالح المشتركة 
بين شروط العولمة والمقومات «الداخلية, 
لإسرائيل» وهو في حقيقته اندماج متجدد 
داخل الجسم الواحد. فالمقومات الداخلية 
لإسرائيل ليست سوى أحد تجلياتث أو 
تراكمات المصالح الرأسمالية في مرحلة 
تاريخية سابقة تتعمق اليوم في خدمة 
الشروط الجديدة. 

وهنا بالضبط تتبدى مخاطر العولمة على 
المسألة الفلسطينية (الأرض والشعب معاً) في 
تداعيات تختلط فيها المحركات والأسباب في 
دوائر كثيرة. متباينة الحجم والتأثير. لكل منها 
حدودها رحركتها الداخلية, لكنها بالضرورة 
مشدودة ومتقاطعة بالإكراه أو الإختيار نحو 
الدائرة الأقوى والأكثر اتساعاً دون استحواذ 
العام بشكل مطلق ومباشر أو طفيانه الكامل 
على الخاص وهامشه المتاح دخل الدوائر 
حسب الأولويات والدور والأهمية لكل منها. 
مما يعطي لهذه المخاطر شكلها أو إطارها 
الخاصء الذي يستجيب راهناً - وإلى حد بعيد 
لمعطيات حركة العام وإطارد المعولم. 

على أن الحديث عن مخاطر العوللة على 


لون 


قيادة ثورة أكتوبر 


القضية الفلسطينية خلال العقود الثلاثة 
الأخيرة من القرن العشرين. لايعني أبداً 
إغفال الدور الإمبريالي للرأسمالية منذ نهاية 
القرن التاسع عشر لمنطقة الشرق الأوسط 
لأهميتها الإستراتيجية وموادها الخام 
وإمكاناتها الإستهلاكية2 هذه العوامل كانت 
المنطلق الأساسي في التفكير الرأسمالي 
الإستعماري آنذاك بضرورة تقسيم هذه 
المنطقة إلى دويلات من جهة. وإيجاد حاجز 
بشري/ جغرافي يحول دون توحدها من جهة 
أخرى. من هنا بدأ تداخل المصالح اللشتركة 
الواحدة مع الحركة الصهيونية انتي كانت 
لاتمانع في إقامة دولتها في الأرجنتين أو أغندا, 
لكنها وجدت في المخطط الراسمالي آنذاك 
فرصتها التاريخية التي ما كان ممكناً تحقيقها 
دون الإستجابة لمخططات التوسع الرأسمالي 
هنذ بداية هذا القرن2 ففي عام ١51‏ عقد 
مؤتمر «بانرمان» الذي أكد على ضرورة قيام 
إسرائيل على أرض قلسطين «لحماية الحضارة 
الغربية من جهة ولإلغاء أية إمكانات وحدوية 
للعرب في المنطقة بما يهدد الحضارة الغربية 
من جهة أخرى». حسب نص موثيقة بائرمان» 
التي وافق عليها وتبتاها «تشمبرلين» رئيس 
وزراء بريطانيا آنذاك. 

وفي عام 7 بدأ التنفيذ الفعلي لعملية 
تقسيم المنطقة العربية إلى دول ودويلات عبر 
معاهدة مسايكس - بيكو السرية.. التي انكشف 
أمرها ونشرت في وسائل الإعلام بقرار من 
الإشتراكية سنة ١9011‏ 

وفي نوفمبر ١131‏ أصدرت بريطانيا وعد 
بلفور الذي نص على «قيام وطن لليهود في 
فلسطينء. ومنذ ذلك التاريخ لم يتوقف الدعم 
كادي والمعنوي الرأسمالي للحركة الصهيونية 
حتى صدور قرار التقسيم سنة ١5141‏ الذي 
تضمن إقامة دولتين في فليسطين؛ وفي /١5‏ أيار 
28 أعلن الكنيسث الإسرائيلي قيام الدولة, 
وكاتت الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة في 
العالم تعترف بإسراثيل. وتعلن التزامها بتقديم 
كاقة الإمكانات المطلوبة لكي تقوم بدورها 
المرسوم في المنطقة. 

هما تقدم. بالإضافة إلى الكثير من مؤشرات 
التوسع الرأسمالي اللامحدود الذي كان ومازال 
الطابع الأساسي المحرك للعملية الرأسمالية منذ 
بداياتها الأولى في القرن الثامن عشر مروراً 
بشكلها الامبريالي في نهاية القرن التاسع عشر 
وإعلانها للشعار الكوسموبوليتي 
مسنصن ألمم5:0هه أو المواطنة العالمية كرؤية 
استراتيجية للرأسمالية في مواجهة الإتحاد 
السوفيتي ورؤيته الأممية البروليتارية 


سكططف ه0810 عله1 مقتمداءامم. في هذا 


14-13 


السياق وحده يكمن التفسير الموضوعي 
تلتحالف الإستخدامي المصلحي بين 
الرأسمالية والحركة الصهيونية الذي كان 
السبب الرئيسي في إنشاء دولة إسرائيل 
على حساب الحقوق التاريخية للشعب 
الفلسطيني في ارضه ووطنه. وهو تحالف 
من نوع خاص برتقي إلى شكل التوحد 
والإندماج بين المراكز الرأسمالية وإسرائيل 
ضماناً لمصالحهما المشتركة. وليس من المصادفة 
في شيء أن نصوص اتفاقات أوسلو/ 
بلانتيشن جاءت تعبيراً أحادياً عن المصالح 
الإسرائيلية دون أي إقرار بالمصالح 
الإستراتيجية الفلسطينية بالنسبة للارض 
المحتلة والقدس واللاجثين والسيادة.. الخ. 

إذن» فالمخاطر التي تعرضت لها المسألة 
الفلسطينية ومازالت ليست في حد ذاتها 
مخاطر طارثة أو جديدةء أنها استمرار لعملية 
التراكم التاريخي في بنية التحالق الرأسمالي - 
الصهيوني الذي بات أكثر عمقا واتساعا في 
حقبة العولمة وأدواتها الهادفة إلى طمس 
المشروع القومي العربي من جهة وشطب 
الحقوق التاريخية المشروعة للشعب 
القلسطيني من جهة أخرىء والشواهد على 
ذلك كثيرة: 

١‏ على الصعيد العالمي هناك مؤشرات 
تتجه نحو الإلغاء التدريجي لقرارات الشرعية 
الدولية وأبرزها قرار ١54-١41١‏ والتمهيد 
لإلغاء دور وكالة الغوث (الأونروا) كمقدمة 
لتوطين اللاجثين الفلسطينيين في الأردن 
وغيره من البلدان العربية المجاورة. 

-١‏ على الصعيد العربي لم تعد القضية 
الفلسطينية المسألة المركزية بالنسبة للصراع 
العربي الإسرائيلي؛ ويبدو أن شعار الوحدة 
العربية أصبح أقرب إلى الحلم أو الفكرة 
الطوباوية في مقابل ترسيخ وتعميق «الدولة - 
الأمة» أو الدولة القطرية التي تفتقر لمقومات 
الدولة الحديثة2» إلى جانب ارتباطاتها 
الخارجية وتراكم مظاهر التبعية والتخلف 
التي جعلت من معظم دول العالم العربي دولاً 
رخوة. 

"- الخلل والتراجع الذي أصاب الأفكار 
التوحيدية الكبرى الوطنية والقومية والأممية 
التقدمية التي كان لشعاراتها السياسية 
والأيديولوجية دورٌ هام في تفعيل الإطار 
الجماهيري لقوى التحرر الوطنية والتقدمية 
نعربية 

- عير الإتفاقات المعقودة معها.ء حققت 
0 جاتبا هاما من استراتيجيتها لم 
تستطع تحقيقه في كل حروبها السابقة. حيث 
أصبحت الدولة الإسرائيلية وجوداً مشروعاً 


بالنسبة للنظام العربي الرسميء معترفاً ب 
لأول مرة في تاريخ المنطقة القديم والحديث 
وال معاصر. 

ه لم تلتزم إسرائيل بتطبيق الإنفاقان 
المعقودة معها بالرغم من سقفها المحدول الذي 
لايلبي تطلعات الشعب الفلسطيني, وبالرغم 

من أن الوضع القانوني لإسرائيلي بالنسبة 
لجميع الأراضي التي احتلتها قبل © حزيران 
7 (الأراضي التي احئلتها إسرائيل إضافة 
إلى ما خصصه لها قرار التقسيم )18١‏ ينطبق 
تمام الإنطباق على وضعها القانوني فيما 
يتعلق بالأراضي التي استولت عليها بعد ؛ 
حزيران 47 , انه وضع امحتثل المحارب حيث 
لاتملك إسرائيل الحق قي السيادة على هذه 
الأراضي المحتلة؛ ولكن يبدو أن مسار أوسلو 
من وجهة النظر الإسرائيلية - ألقى جانباً 
مقررات الشرعية الدولية يما فيها القرار ١4١‏ 
وشرعية الدولة الفلسطينية؛ وهي وجهة نظر 
تركة للعمل والليكود كما نصت عليها خطة 
الإئتلاف الحكومي بين بيريز وشامير لعام 
65 بتأكيدها على أنه «لن تكون هناك دولة 
فلسطينية إضافية في قطاع غزة وفي المنطقة 
الواقعة بين إسرائيل والأردن». 

١‏ على الصعيد الفلسطيني: 

على هذا الصعيد. نلاحظ كما يشير تقرير 
مركز الدراسات الإستراتيجية بالأمرام لسنة 
8 تراجع المفاوض الفلسطيني. منذ بداية 
عملية التفاوض عن كثير من الثوابت التي 
حددها لنفسه تحت ضغط اعتبارات عملية 
وحسابات قصيرة المدى؛ دون إدراك أحياناً 
لتأثير تكتيك التراجع على الأهداف الفلسطينية 
بقضايا المرحلة النهائية» والمشكلة الرئيسية في 
هذا الإطار ‏ بعد ستة أعوام من التفاوض - 
مازال الطرف الفلسطيني يفتقد التصورات 
الواضحة للتعامل مع مفاوضات إل النهائي. 

وفيما يتعلق بإعلان الدولة. يشير التقرير 
الإستراتيجي للأهرام الصادر عام 8 إلى 
أن إعلان الدولة ليس طريقاً وحيداً للحل 
الدائم المستقر للصراع في بعده الفلسطيني - 
الإسرائيلي. ومن وجهة نظر أقرب إلى 
الموضوعية فإنه لابد من توافر شروط 
لتسوية مستقرة للصراعات المتدة مثل: 
الإقرار المتبادل بالحقوق. والإيمان التبادل 
بعدالة التسوية وضرورتها والإتفاق على 
مرجعية الشرعية الدولية؛ وغنى عن الذكر- 
يضيف التقرير - كيف أن معظم هذه الشروط لا 
تتوافر في عملية التسوية طبقا لصيغة أوسلو 
مما يجعل هذه الصيغة (أوسلو) غير قابلة 
لاستئصال جذور الصراع. 

آما على الصهيد الفلسطيني الداخلي: 


, لخ 
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ع خلال استقراء تطور الأوضاع 
وقتصادية والإجتماعية والسياسية الداخلية 
ويية والقطاع خلال خمسة أغوام من عمر 
بيد #نوطنية. فإننا تلاحظ تراكم مظاهر 
قتردي والنفساد الإجتماعي/ الإقتصاري 

5 وغياب مبدآ المساءلة والمشاركة 
وبقراطية الذي عمق الخلل في الأداء 
سي العام من جهة. وفي هبوط مساهمة 
متطاعات الإنتاجية وازدياد مساحات الفقر 
ونبة البطالة من جهة أخرى. كل هذه المظاهر. 
م يكن مكنا أن تفرزها عناصر الفساد المحلية 
بيفربها بعيدا عن تأثير أدوات العولة المباشر 

ب وفي هذا السباق» فإن استمرار التوجه 
نمو دمج الإقتصاد الفلسطيني بالإقتصاد 
اإسرائيلي في ظروف يغيب فيها أي شكل 
من اشكال التوازن بينهماء وفي ظل عجر 
لإقتصاد الفلسطيني بالكامل عن توفير أي 
دكل من اشكال المنافسة في إنتاج السلع أو 
تسويقهاء سيجعل من اقتصادنا حلقة ضعيفة 
في سلسلة الإقتصاد الإسرائيلي فاقداً للسيطرة 
على الشروط والقومات المطلوبة لتعزيز 
الإستقلال والسيادةء مؤديا - بالتراكم - إلى 
تعطيل إرادة شعبنا قد تدفع به إلى انحسار أو 
فقدان وعيه الوطني. 

في مناخ العوئة وآلياتها الداخلية. لم 
بكن ممكنا توفر المبادرة الإيجابية لرآس امال 

بني في الشتات للإقدام والمساهمة في 
تنشيط الدورة الإقنصادية والإستثمارية في 
فلسطين, والسبب الرئيسي في ذلك يعود إلى 
ارثباط رأس امال الفلسطيني ارتباطا هامشيا 
خدماتيا بالإقتصاد العلمي وحساباته 
وأولوياته وفقدانه لأي شكل من أشكال 
الإستفلالية. مما أدى إلى طفيان ضرورات 
المصالح الخاصة المعولمة على ضرورات اللصحلة 
الوطنية. 

4 الموقف الرافض او المترددء من الولايات 
المتحدة والدول الأوروبية. حول إعلان الدولة 
الفلسطينية هو أحد تعبيرات سياسة العولة 
اللمضادة لحق الفلسطينيين في السيادة بالرغم 
من ثبات هذا الحق ووضوحه بامعنى التاريخي 
أو حسب معطيات القانون الدولي وقراراتث 
الأمم المنحدة التي اشترطت على إسرائيل عام 
4 الإعتراف المسبق بالدولة الفلسطيئية 
كما وردت في قرار التقسيم ١81١‏ مقابل 
غتراف بعضويتها في الجمعية العامة للامم 

. 


؛- لقد بات واضحاً أن رفض إسرائيل 
الإلتزام بالتطبيق الكامل لإنفاقات أوسلو وما 
بعدهاء لبس تعبيراً عن التعنت واستمرار 
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الموقف العدواني الإسرائيلي فحسب. بل إنه 
انسجام مع السياسة والمصالح المشتركة, 
الأمربكية - الإسرائيلية. إستمرار المرحلة 
الإنتقالية بلا آفاق محددة. تحضيرا للمشهد 
القادم الذي قد يكون اشد ضراوة وضرراً من 
المشهد الحالي على بشاعته. ونقصد هنا ربط 
مفاوضات المرحلة النهائية بالتنازل عن أجزاء 
كبيرة من الضفة الفلسطينية ومن ثم البحث 
في الحل النهائي عبر دور مرسوم للاردن أو 
لفلسطين أو لكلاهما معا باسم الكونفدرالية أو 
الفيدرالية عبر سيناريوهات تقوم بإعدادها 
المؤسسات المتخصصة في الولايات المتحدة 
وإسرائيل وأوروبا بما يخدم سياسة العولة 
تجاه الشرقر الأوسط وللنطقة العربية. 
ولانستبعد أبدا أن تحمل هذه السيناريوهات 
مقومات الخطر أو الإحتراب الداخلي بين 
الأشقاء في الأردن وفلسطينء وهنا لابد من 
الجزم بأن الفلسطينبين لن يكونوا بديلا لأحد 
ولن يقبلوا بذلك. حيث أن العلاقة مع الأردن 
وغيره هي علاقة وحدوية تستند إلى الإختيار 
الشعبي الديمقراطي الحر بين دول مستقلة ذات 
سيادة. ولبست استجابة لشروط العولة بأي 
حال من الأحوال. 

إن كل ما تقدم عبر هزد الصورة القاتمة, 
لاتعني أن قدراتنا ا مادية والمعنوية للمواجهة قد 
نضبت. أو أن إرادتنا الوطنية/ القومية قد 
تعطلت. ولكن يجب الإقرار بان العوامل المؤدية 
إلى تشغيل القدرات. وتفعيل الإرادة غير قادرة 
- في اللحظة الراهنة ‏ على الحركة والمواجهة, 
فالطريق أمامها معقد. في زمان بات فيه 
الإنفصام أو التباعد بين كل من العامل الذاتي 
والموضوعي سمة من سمات هذه المرحلة بعد أن 
تراجعت الأفكار التوحيدية الكبرى - التحرر 
الوطني/ الوحدة العربية / الإشتراكية والعدالة 


الإجتماعية ‏ داخل القطر الواحد وعلى الصعيد 
القومي العام لحساب العولمة وديكناتورية 
السوق أو الإنفتاح والتطبيع والليبرالية 
الجديدة. 

وفي ظلال هذه الصورة. نقول لكل من 
يطرح السؤال: كيف نتأقلم مع العومة ونبتي 
دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية من 
خلالها؟ أنه واهم أو مضلل أو أن البحث عن 
المصالح الشخصية الأنانية هو الهدف الذي 
يختفي وراء السؤال. فالواجب يقتضي أن 
نسال آنفسنا: كيف نقاوم العولة وتنسعى إلى 
تسخير أساسها التكنولوجي في ذلك؛. وكيف 
نعمل على وقف اندماج الإقتصاد الفلسطيني 
بالإقتصاد الإسرائيئي. وتفعبل مفهوم التنمية 
كجرّء من مشروع حضاري وسياسي 
وايديولوجي على الصعيد القطري والقومي 
العربي في أن واحد برغم العولة وفي 
مجابهتهاء كما أن الحديث عن الديمقراطبة 
بمعزل عن شروطها الطبقية الإجتماعية لايعدو 
كونه شكل من أشكال الطوباوية السلبية 
المعوقة للتقدم ‏ كما يقول د. مشام غصبب - فلا 
ديمقراطية بلا تنمية داخلية كثيفة عبر 
متفيرات داخلية جذرية لكثير من البنى 
والمؤسسات البالية على جميع الصعد 
السياسية والإجتماعية والإقتصادية وغيرهاء 
ولايمكن لهذه التغيرات أن تكون مقصورة على 
القطر الواحد.ء بل تتخطى الحدود القطرية 
بالضرورة إلى الأمة وما بعد الأمة, وهذا كله 
يؤكد العلاقة الجدلية بين الديمقراطية والتحرر 
والإستقلال والتنمية والوحدة. 

هذا هو طريق الخروج من المأزق» لا 
الإستسلام للعولمة - تحت أي مبرر أو غطاء 
فكري أو سياسي. ليس له سوى معني واحدء 
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2 عندما كتب ثيودور همرترّل مؤسس 
الحركة الصهبونية غداة مؤتمر بال 
الصهيوني الأول ١651‏ في يومياته 
«لو طلب مني تلخيص مؤتمر بال في كلمة - 
وعليٌ أن أحرص على عدم تنفظها بصوت عالٍ - 
8 لكانت هي: في بال أسست الدولة اليهودية, لو 
قلت ذلك بصوت عال لضحك الجميع منيء لكن 
ربعا في خمس ستوات, وبالتأكيد في خمسين 
سنة ستظهر الدولة لكل انسان». لم تكن هذه 
. النبوءة تملك أي أساس موضوعي في واقع 
العلاقات الدولية القائمة في نهاية القرن 
التاسع عشرء كما لم يكن لها أساس ذاتي 
١1‏ ناخل التجمعات اليهودية في أوروبا. فقد 

ارتبطت هذه النيوءة أآساسا بالأحلام 
الصهيونية ببناء وطن قومي لليهود في 
فلسطين. فقد تم إنجاز المشروع الصهيوني في 
فلسطين في ظل ظروف وعوامل استجدت في 
الواقع الدولي بعد ذلك؛ رغم عدم التقليل من 
أهمية الدعوة الصهيونية. لا بين الأوساط 
اليهودية؛ ولا بين الأوساط المسيحية. بحيث 
تمفصلت الحركة الصهيونية مع مصالح غربية 
تستهدف المنطقة في إقامتها» ورغم العمل 
الإرادي الذي قامث به الحركة الصهيونية. إلا 
أنه وحده لم يكن كافياً لإنجاز هذا المشروع 
القائم من وجهة نظر الصهيونية على أن 


١‏ عاماً على النكبة 


سمير الزبن 


فلسظين وطن قومي لليهود منذ آلاف السنين» 
ومن وجهة النظر الغربية وحسب وعد بلفور 
«أرض بلا شعب. لشعب بلا أرض»- وفي الواقع 
التاريخي أكبر مشروع سلب تعرض له شعب 
في القرن العشرين. فقد استهدف المشروع 
الصهيوني بالتعاون مع الغرب بناء الوطن 
القومي اليهودي على أنقاض الشعب 
الفلسطيني الآمن في وطنه. 

وفي مسيرة المشروع الصهيوني من أجل 
اتجاز أهدافه, بنت الحركة الصهيونية مطالبها 
بالوطن القومي اليهودي: على قاعدة العذايات 
التي يعانيها الشعب اليهودي في أوروبا وحق 
هذا الشعب أن يقرر مصيره في دولة هناك في 
أرض فلسطينء كانتت هذه الدعاية تجد 
استجابة لها في الوسطين اليهودي والمسيحي 
مع تزايد أعمال الاضطهاد ضد اليهود في 
أوروباء وحتى يستمر هذا الوضع بإشغال موقع 
الضحية, عملت الصهيونية على تجاهل 
أصحاب الأرض» وذلك لطمس الجريمة التي 
ارتكبتها الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني» 
وكان أفضل حل لهذا الطمس هو نفي وجود 
الشعب ني أصلاً. فكانث الرواية 
الصهيونية الرسمية المزورة لتاريخ فلسطين 
ولتاريخ الضراع. وهذا التاريخ هو التاريخ 
الرسمي لدولة اسرائيل. ويصبح طبيعيا في 


وطأة الكارثة المستمرة 


ظل الإلغاء والنفي أن تصدر وزارة التعليم 
تعميما ضروريا لإرشاد معلميها إلى الطريقة 
التي يجب أن يفهم فيها الطلاب الاسرائيئيين 
تاريخ اليلد يحتاج إلى أن «من الضروري أن 
يعلم شبابكم أنثا جثتا إلى هذا البلدء لم تجد 
أية أمة أخرى هنا. أما العرب الذين وجدناهم 
هنا فإنهم وصلوا قبئنا بيضعة عقود فقط2 في ا 
الثلاثينات والأربعينات من القرن التاسع عشر. 
بوصفهم لاجئين هربوا من الاضطهاد الذي 
مارسه ضدهم محمد علي في مصرهء إن مثل هذا 
الوصف التاريخي لفلسطين يجعل من المبرر 
استيطاتها التسفا أرضا غير آهلة, والحصول 
علبها مبرر منطقيا طاما أنه حصول ياتي من 
أصحاب الأرض في التاريخ القديم. فلتبرير 
الحصول على الأرض بالقوة يجب السيطرة 
على السرد التاريخي والحفاظ على صورة 
الصهيوني بوصفه ضحية بلا منازع. ليس هذا 
في مجال التاريخ الرسمي الصهيوني فحسب, 
بل وفي مجال البحث التاريخي الأكاديمي 
ايضا. 


من أجل ذلك منعت اسرائيل أية إشارة إلى 
طرد الفلسطينيين من أرضهم. فعندما كثب 
اسحاق رابين في كتابه «سجل خدمة» المقطع 
التالي «فيما كانت المعارك محتدمة تحجّرنا 

مشكلة مزعجة لم نستطع الاعتماد في حلها 
على أية تجربة سابقة/ وهي: مصير الجماهير 
المدنية, حوالي ٠٠‏ ألف نسمة في الرملة واللد. 
ولم يكن لدى بن غوريون أيضاً جواب, وخلال 
البحث في قيادة العملية التزم جائب الصمث. 
جريا على عادته في مثل هذه الوضعيات. 
واضح أن يُحظر علينا أن تُبقي خلف ظهورنا 
جماهير اللد المعادية والمسلحة: بذلك نهدد 
بالخطر محور تزويد كتيبة (يفتاح) التي تتقدم 
شرقا. خرجنا سوية مع بن غوريون. وكرر 
الون السؤال: ماذا تفعل بالسكان؟عندها أشار 
بن غوريون بحركة من يده تعني الطرد». رغم 
الكثير من التلفيق في هذا المقطع؛, ورغم 
الإشارة المتواضعة جدا للطرد من أحد أبطال 
هذه العملية؛ إلا أنه تم شطب هذه القطعة من 
قبل اللجنة الوزارية المسؤولة عن الرقابة على 
كتب المسؤولين الاسرائيليين. فهذه الإشارة من 
مسؤول اسرائيلي لا يشك بصهيونيته؛ لم ينم 
السماح بهاء على قاعدة أن اسراثيل بريئة 
تماما هما جرى في العام 1414/8؛ والعرب هم 


«الهدف؛ ؤ اياز ؤؤؤا - الغدذ 157 


اال | | 


يرن هي متارّلهم. لكن الجيش 
هو الذي طردهم منها» هكذا بكتب 
0 سيشق في كتابه «الاسرائيليون الأوائل 
1440| وها ما يثيته بني موريس في كتابه 
7 م ييه رغم ذلك لا يضيف 
1 الَجِددْ قي أسرائيل أي جديد للرواية 
6 انقسطينية:. الم ترو كما يستحقء» فهم 
1 افيف 5 الرواية الصهيونية, بعد 
١‏ 0ن يؤل اشرائيل وتراجع الأخطار التي 
1 | نيددها. وهذا لا يعني عدم آهمية عمل المؤرخين 
01 زب يقدر مايعني أن هذا العمل يعاني الكثير من 
< «نصداقية في طرح المشكلة. باستثناءات قليلة. 
لو يكن القنسطينيون بحاجة إلى انتظار 
1 للَوْرَحَينَ الجدد في اسرائيل في أواخر 
التوَانَيآت كي يعرفوا الذي جرى في فلسطين, 
| لق دقعوا ثمنا غاليا قي مواجهة المشروع 
<< لصهيوتي» #سفر عن الكثير من المذابح ومئات 
<٠‏ فى التشردين» وحسارة الآرض والوطن. إن 
ارواية القنسطينية للطرد الصهيوني لم نكتب 
1 , إنما كتبت بالدم وامعاناةء التي ماتزال 
0 مستمرة حتى اليوم. 
ولم تكتفٍ اسرائيل بما حققته في حرب 
1946»منعمليات الطرد والاستيلاء على الوطن 
القلسطيني. فيوضعها مشروعا استيطاتيا 
| توسعياً. بقيت تضع الاستيلاء على الأرض 
أولوبة مطلقة في سياستها. وحافظت على 
نفسها كدولة بلا حدود؛ وهي الدولة الوحيدة 
ني العالم الني لا تملك حدودا محددة. ويروي توم 
سبغق قي كتنابه «الاسرائيئيون الأوائل» حوار 
الحدود في القيادة الصهيونية. وعشية توقيع 
إعلان الاستقلال الاسرائيلي طلب بنحاس روزين 
الذي أصبح وزيراً للعدل» ذكر حدود الدولة فيه 
وقد عارض بن غوريون وسجل ما تبادلاه من كلام 


«روزينَ- هناك مسألة الحدود؛ يستحيل عدم 
التطرق إليها. 
ابن غوريون ‏ كل شيء ممكن. إذا قررنا هنا 
عدم ذكرقضية الحدودء فإننا عندئذ لن نتكلم فيهاء 
لبس هناك أي شي ء بديهي. 
نؤزين -هذا ليس بداهة. لكنه أمر قانوني. 
٠‏ بن غوريون_القانون هو أمر من الأمور الني 
لقد قدرين غوريون أن الحرب سوف ترسم 
خدود الدولة, وستكون هذه الحدود أوسع من تلك 
خصصتها لها الأمم المتحدة. وهذا ما كان في 
العام /144, فقد احتلت اسرائيل في ذلك العام 
؟ في الماثة من مساحة فلسطين الانتدابية, بينما 
أقرار التفسيم حوائي 05 في المائة فقط من 
#جناعة ن الانتدابية. واستمرت هذه 


امهدف ؟ ايار 1459 _ العدد +94؟ا 
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الممارسة رغم تغير الظروف عن تجربة إعلان 
الدولة إلى يومنا هذاء من خلال ما أفرزته تجربة 
الاحتلال الاسرائيلي لمتاطق ١9517‏ والقضم 
المتواصل للأراضي الفلسطينية. وبعد كل السلب 
والمصادرة والتهب الذي مارسته الصهيونية ضد 
الشعب الفلسطيني نجد أن جوهر السياسة مازال 
قائما وإن بوسائل أخرى- فاسرائيل مازالت دولة 
بلا حدود. وأحد الثوابت في السياسة الاسرائيلية 
والتي تجمع عليها الأحزاب الصهيونية في إطار ما 
يجري من عملية التسوية «أن لا عودة إلى حدود 
51 أي أن سياسة الاستيلاء على الأآرض 
ماتزال قائمة في المشروع الصهيوني. وحتى النقد 
الاسرائيلي الذي وجّه للاحتلال الاسرائيلي 
للاراضي الفلسطينية يعاني من مشكلة التحيز 
والتوغل بسياسة الإلغاء,. وتجاهل أصحاب 
الأرض وأصحاب المعاناة. وكما يقول الكاتب 
الاسراثيلي إيلان بابة «اهتم النقد الاسرائيلي» 
ولايزال مهتماً؛ بتأثيرات الاحتلال الحلقية في 
نفسية الجنود الاسرائيليين الرقيقة» ولكن لا 
بجروح الذين أصيبوا برصاص هؤلاء الجنود. 
لذلك فإن الحل السباسي الذي يقترحه (اليسار) 
الصهبوني, بحل أيضا المشكلات النفسية لمن كان 
منتمبا إلى جيش احتلالء لكنه لا يقدم جواباً على 
تطلعات من كانوا واقعبن تحت احتلال هذا 
الجيش وسلطتهء. إن نظرة الإلغاء الاسرائيلية 
مكون أساسي لبنية المجتمع الاسرائيئي, وهي 
راسخة حتى عند أكثر الاتجاهات نقدبة في 
اسرائيلء ومع كل الاحترام للجهود التي بذلها 
«المؤرخون الجدده في اسرائيلء إلا آن الاعتراف 
بالظلم الذي لحق بالفلسطينيين: لا يعني أن 
خطيثة اسرائيل بحقهم كبيرة كما بدعي بني 
موريس أيرر المؤرخين الجدد في اسرائيل. فهو 
يبرو ما جرى للفلسطينيين بمنطق ميكافيلي فج 
عندما يقول «يجب آن يجاب عن سؤال أن اسرائيل 
ولدت بخطيئة بمايئي: إذا كان دخول منطقة 
معينة والسيطرة على سكائها وإرّاحتهمٍ والحلول 
مكانهم, فإن كل هذا يعتير خطيثة, ونكون 
اسرائيل بالتالي ولدت بخطيئة أعتقد أن الكارثة 


4 

التي حلت باليهود على يد النازية كات حَطيئة 
أكبر من الخطيئة التي أقترفت بحق الفقلسطيتيين» 
ويمكن القول أننا ياستيطاننا هنا جذبنا اليهود 
كوارث كبرى أخرى. من الممكن تيربر الظلم الذي 
لحق بالعرب على هذا الآأساس.. لكن السؤال 
الذي يتجامله موريس. كاذا عان على 
الفلسطينيين أن يدفعوة ثمن جريمة لم 
يرتكبوها؟ كما أن الكارثة الكبيرة التي حلت 
باليهود. لا يجعل من الكارثة التي حلث 
بالفلسطيئيين صغيرة يمكن تيريرها بهذه 
البساطة!. 

إذا كان منطق القوة والاستيلاء على التاريخ 
قد يسود بعض الوقتء فإنه لن يسود كل الوقت٠‏ 
وإذَا كان الفلسطينيون مشغولين بتصميد 
جراحهم التي لم تندمل إلى الآن. في الوقت 
الذي كان الاسرائيليون يصدرون روايتهم في عل 
اتجاهء فإن الحقائق الفلسطينية وعلامات الكارثة 
ماتزال جزءا مكونا من التاريخ القلسطيني- جرُءا 
من تاريخ البشر الذين كانو! نتاج هذه الكارئة 
المتواصلة إلى يومثا هذاء 

في الصراع الفلسطليني - الضهيوني. هناك 
جلاد ومناك ضحبةء بينهما تاريخ طويل من 
المعاناة التي دفعها الشعب الفلسطيني خلال 
نصف قرن من تاريخهء ولأن البشر هم الذين 
يضعون التاريخ.فقده 


إن تصف قرن من الكارتة ل يعني أن الجريمة 
قد تقادمتء فمازال الفلسطينيون الدئيل الهي 
على الجريمة موزعين في أربع أقطاب العائم18 8 


شنا 


8 سولى اسمتاييية 


«أوسلو» : 

1 ا ناكا اا دس 

ارس ه 3 0 ٠‏ 

انقافية مستديلة لصرا] ممشن! 
م 
عبد الإله بلقزيز 
مثل خبار «أوسلوء آسوآ محطة سياسية في تجربة الحركة الوطنية الفلسطيتبة, بسبب ما 
انطوى عليه من قِصَرِ نظر سياسي في التعاطي مع المسألة الوطنية: ثم بسبب ها رَنْبَهُ الإلتزام 
ابييل بأحكامة من نتائج وأوضاع بالغة الخطورة على القضية الوطنية وحق تقرير 
اللصير. ويمكن القول - من دون مبالغة ‏ إن «أوسلوء تختتم حقبة كاملة من العمل الوطني دون 
أن تفنح أفقا سياسياً أمام شعب ه فلسطين. وهي حقبة لم يعد ممكناً استئنافها من النقطة التي 
د عندها قبيل «أوسلوء؛ بل بات على اللجتمع الفلسطيني ‏ في الداخل والشنات ‏ أن بسلك 
سبلا أخرى للنعيبر عن حقوقه: بلغة مختلفة» وأدوات مختلفة؛ بعد إهتراء اللغة والأدوات التي 
أنتجت «أوسلو». وبعد وقوفها عاجزة _حتى الآن ‏ عن الإجابة عن سؤال: ماذا بعد «أؤسلى؟! 


لحح] سيكون ‏ مثلاً - من باب الإدّعاء 
خا القول إن اليرنامج الوطني اليديل 

هو «إسقاط» خيار «أوسلوه, وذلك 
لسببين على الأقل: أولهما أن هذا «البرنامج» لم 
يبرح حتى اللحظة مستوى الشعار: الذي 
لايستطيع ‏ بحال - أن يملا حالة القراغ 


7 


البرنامجي. وثانيهما أن «أوسلو» بات آمراً 


واقعآ ( ولو أنه غير مشروع). وصار قادراً على 
إنتاج حقائقه اليومية ومؤسساته السياسية 
على الأرض. وعليه2. كن يكون في وسع 
الرفضوية اللفظانية أن تقدم جواباً حقيقياً 
عبن المرحلة» وقد لاتعود لها من وظيفة أخرى 
غير التعبير عن المكابرة والإعلان عن نزعة 
احتجاج سلبي! وسيكون من باب تزوير دور 


المعارصة ‏ آيضاً ‏ القول إن البديل البرنامجي 
هو «تصويب مسار التفاوض», وذلك لأن هذا 
«التصويب» لن يتناول - عمليا ‏ إلا عملية 
«أوسلوء؛ وفي الظن أن تآسيس فعل المعارضة 
على وظيفة تجميل تجاعيد «أوسلوءء هو مما 
يخرج بها عن نطاق المعارضة - ناهيك عن 
الموقع الوطني - ليصنع لها موقعاً «استشارياء 
في رحاب «أوسلوه! وفي الحالين: في حال 
الرفضوية اللفظانية والواقعية القُبُولية. ٠‏ تضيع 
فرص بناء خيار وطني بديل لخيار «أوسلوه 
القائم! 

هل معنى ذلك أن الإختيار الأوسلوي - 
المحمي دولياً سيصير قدراً سياسياً بئيساً 
على قضية الشعب الفلسطيني يسبب غياب 
بدائل وطنية له. ثم هل يعني بالثالي - أنه 
سوف يضع نهاية للصراع الفلسطيني والعربي 
- الإسرائيلي؟ 

لدينا من الأسباب ما يدفعنا إلى الإعتقاد 
بأن خيار «أوسلوه آيل لامحالة إلى الفشل. 
على الرغم من غياب تلك البدائل؛ وعلى الرغم 
من كل الوقائع التي خلقها وتحوّلت إلى حقائق 
مادية. نعم2 قد ينجح مسار «اوسلوهء - في 
أفضل حالات عافيته ‏ في إنجاب دويلة 
فلسطينية على جزء صغير من «فلسطين 


«الهدف: ؛ أبار 1994 العدد ١9!‏ 


ية لنهين لاييدو - من عملية 
للجارية - آتهم سوف يحظون بحق 
رهم #تقدس - إلى دولة «أوسلو» 
الشعب الفلسطييىر سيكو جاسسرا 
ةا تسوية تعطيه بويلة (إذا اعطته 
ا اخ اسلاج مزروعة بامستوظنات 
٠‏ بققومة الأوصال جغرافيا بين قطعنيها (غزة 
ِل ومصتوعة على هيئة أرخبيل بالطرق 
برخ رق الرابظة بين المستوطنات 
| لسهيونية. بويقة يوجد ثلثا شعبها في 
اللتات. وتقوم عاصمتها خارج القدس 
الاريطية ( القدس التي سوف يجري 
التمالها على جغرافيا طرّفِيّة؛). وفوق هذا 
وزاك, لن يكون الفلسطينيون قد أعادوا بعض 
بقابا أرضهم إلا بعد أن يكونوا فد فقدوا كل 
كرامتهم بعد كلل حقوقهم الوطنية'! 
في سياق مشهد سياسي عهداء لن ترتفع 
الأسباب التي صنعت - منذ موعد بلفور» - 
فصول الصراع الطاحن بين شعب فلسطين وبين 
العركة انصهيونية ودولتهاء بل هي ستتجّدد 
ليتجدد معها ذلك الصراع الفلسطيتي - 
الإسرائيلي في أشكال أخرى.. 
لاحاجة إلى الإستنتاج بأن «أوسلو» إذا لم 
لسنطع أن هي الصراع الفلسطيتي - 
الإسرائيني. فهي لن تستطيع إنهاء الصراع 
العربي - انصهيونيء لآن ذلك من تحصيل 
الحاصل. يل من تحصيل الحاصل القول إنه 
حنى في حالة نجاح «إسرائيل» في إنهاء 
الصراع مع الشعب الفلسطيني (وهو مجرد 
قرض تُسْتَيْغد التحقق), فإن الصراع بينها 
بين الأمة العربية والشروع القومي سيستمر 
باعتبار أن «إسرائيلء ليسث مجرد دولة عادية 
أفتصبث فلسطين. وإنما هي دولة اقليمية 
شبرى نشات كي تؤدي وظائف في النطفة 


١الهدف: ١‏ ايار 44؟! . العدد 1711 


العربية على حساب نهضتها وتقدمها 
ووحدتها القومية, ومي وظائف لم تعد 
تؤديها ‏ بالوكالة .. نيتية عن نميرها هن 
القوى الإمبربانية الكبرى (بريطانيا سابقا 
وانولايات النحدة حانيا). بل ياتت تنهض بها 
أصالة عن نفسها. اعتياراً للتلازم بين بقائها + 
وهيمنتها وبين آداء تلك الوشائف» ف 
«إسرائيل» تعرف أن بداية العذ المكسي لها 
ن تقوم وحدة عربية (عامئة أو القنيمية 
صغرى). أو أن تتقدم البلاد العربية على 
طريق إنجاز إقلاع تنموي ينجّم عنه قيام 
اقتصاد قوي وحديث. أو أن تحقق حدّأ أدني 
من حيازة القدرة العسكرية الإستراتيجية (في 
الأسلحة التقليدية - وخاصة ‏ في الأسلحة غير 
التقليدية). أو أن تنجح في مضمار حيازة قدرة 
علمبة وتكنولوجية في المبداتين العسكري 
والمدثي على السواء؛ فهذه كلها تعادل - في 
حسابها ‏ الإنتحار السياسي. وهي لذلك 
مستعدة للرد على هذا «التهديد الإستراتيجي» 
ولو ياستخدام سلاحها غير التققيدي. 

وعلبه؛ من الطببعي لأمّة تتطلع إلى بتاء 
نهضنها وتقتمها ووحدتها الكيائية - كالآمة 
العربية ‏ أن تصطدم في الطريق مع العائق 
الإسرائيلي. وهو صدام لن تلغيه اتفاقات 
«السلام» العربية ‏ الإسرائيلية القادمة (إن 
رات النور). وإن كان في وُسْعها أن تؤجله إلى 
حين. ويخطئن من يعتقد أن استعادة الجولان 
ذلك الصدام. إذ أن محسمء الصراع على مسالة 
الأرض (اللحتلة) ليس نقطة الخلاف الوحيدة 
بين العرب وءإسرائيل»: ولا حتى مسألة امياء 


والتسنح (على ضراوة ممرعتها) بل إن البئد 
الأساس على جدول أعمال ذانك الخمواع هو) كن 
انستقيل: للمشروع الصهيوتي آم للمشروع 
القومي العربي”” 

ما يصدق على صراع العرب مع المشروع 
الصبيوني, يصدق على صراع السلمين مغة, 
لايتعئق الأآمر ‏ هنا - بالقدسات اندينية 
الإسلامية انتي تتعرض لها الدولة الغيرية 
بالتهويد فحسب. بل باأمن العالم الإسلامي 
وحقه في التقدم والنهضة. إن خطر إبران» 
وباكستان. وتركيا المسلمة (لاترعبا الجنرالات)» 
وجمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية. لايقل 
فداحة عن خطر سورية؛: والعراق ومصر في 
نظر إسرائيل: وتقدّم تك اليلدان وحيازتها 
للقدرة الإستراتيجية ليس أهون من تقدّم «ول 
الطوق وعمقها العربي. تعمء قد تكون القدس 
عنواناً سياسياً للصراع بين المسلمين والدولة 
البهودية, غبر أنه العنوان الذي لابكتمل فهم 
معناه إلا بقراءة نص التتاقض الإسلامي - 
الإسرائيئي القائم على تعازض المصالح في 
المقام الأول. 

ها اذي تستطيعه «اوسلوء أمام هذه 
الحقائق العميقة التي تؤسس لشرعية استمرار 
الصراع: #لللضفيتي: والعؤائي؟ و السام د 
الدولة البهودية؟! إن «أوسلو» ليست أكثر من 
اتفاقية مستحيلة حول قضبة تضُجُ باسباب 
الصراع. وعليه. ليس المطلوب تصميم اليدائل 
على فرضية «أوسلوء بل على قاعدة الصراع 
العربي - الإسرائيلي: الذي كان وماؤالء 
وسيبقى بين الأمة العربية والشروع 
الصهيوني #88 
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حصبااتستتللللبببب--ب-ب-ب-ب-ب-ب-ببب يبب بيب سبي 


بيان صادر عن الكتب السياسي 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمناسبة 


القنسطغينية والعربية وعموم عمال 
“لعانم في الآول من آيار بعيد العمال 
انعائي. هدا انيوم المكرس للإحتقال 
بعيد الضبقة العاملة ومنجزاتها 
وإسهاماتها الأساسية في بناء 
المضارة والنهضة البشرية. 
ياتي هذا الإحتفال في وقت 
نحاول فيه الطبقات الستفنة 
التمسدة في النظم الإمبريالية 
إنقضاض على منجرات الكادمين 
ومكاسبهم التي حققوها عبر مسيرة 
الأمل والألم ودماء الشهداء. وحيث 
يفعى على العالم مشهد مغاير وبعيد 
كل البعد عن الأحلام انتي صاغوها 
وضهوا من إجنهاء فها هي الرأسمالية 
عدوهم الادوب. تعاقق اإتتصارات 
وتتحول إلى وحش بريري متعطش 
للدم. تسحمق الشعوب وتدمر 
اقتصادانها وتستولي على ثرواتها 
وأسواقها في محاولة صياغة جديدة 
تلعلاقات العالمية بعيدة كل البعد عن 
مفاهيم العدالة والمساواة وتحت 
نسميات مخادعة عن نظام عالمي 
جديد إلى عولمة. وكلها تصب في 
انجاء واحد هو تكريس انتصار 
الرنسمالية والترويج لها باعتبارها 
نهاية التاريخ/ وتحويل العالم خارج 
بؤر الرنسمائية والشمال الغني إلى 
عمالة هامشية. طبقة عاملة ضخمة 
تعمل من أجل رفاءه المستفلين 
والناهبين وتعرزيز قدراتهم 
وسيعطرتهم في دائثرة غير عادلة من 
علاقات الأخذ والعطاء. 
وفي سبيل تعزيز هذا النمط 
بتحول النظام العالمي الأمريكي إلى 
السلاح. ليصب حممه على كل من 
بحاول أن بقول لاء وفي مواجهة أي 
إرادة تتحدى الوحش الامريكي 
المهووس بالدم والدمارء عبر سلسلة 
لاتنتهي من الإعتداءات علي ليبيا إلى 
العراق والسودان ومرورا بالهجوم 
الأطلسي على يوغسلافيا. خارج كل 
شرعية دولية وخارج الإرادة الحرة 
لشعوب العالم التي يفترض أنها 
ممثلة في الامم المتحدة التي أقصيت 
من اللوحة ليحل محلها المجلس 
الهربي لحلف شمال الأطلسي. 
معادلة نهابة التاريخ التي تحاول 
” الإمبريالية العالمبة ومنظريها 
ترويجها معادلة غير صحبحة 


20- 


وتبقى داقصة. فانتاريخ لايقف على | 


قدم واحدة. ماداصث الرأسمائية 
تستمد قوتها من عرق ودم ملابين 
الممال ومن الشفعوب لمنهوية 


وبائتالي فإن هذا انتظام اللاعادل | 


واللامتوازن لايمكن أن يصتمر بل أنه 
يقود البشرية إلى الكذرثة. فانفلات 
الوحش الأمريكي وحلفائثه الأظسيين 
لايعني إن رانية النصر معقودة لهم 
وأنه خيارهم هو الخيار الصميح 
ناريحيا. وانما يعدي أن التاريخ 
الصاعد إلى الآمام مستمر في توجيه 
رسالته إلى البشرية قإما الإندفاع إلى 
عالم البريرية والقنتان في آقسى 
أشكال انسلب والإستقلال والهمجية 
أو الى الخيار الوحيد الممكن لتجاوز 
المصة وإعادة الحقوق لأصحابها,ء 
فلابد من الإشتراكية ولابديل عنها 
حلا نهانيا للمشكلة الإنسانية. 

وفي الأول من أيار يستمر الشعب 


القلسطيني في آلافه وعذاباته حيث 
ينعرض لاضطهاد مزدوج قومي 
وطبقي. 


إن المهمة المطروحة الآن على 
الأحزاب التقدمية الفلسطينية أن 
تعيد الإعتبار لمفاهيم الكفاح على 


والحرية والإستقلال. والكفاح من 
أجل مصالح المضطهدين والكادحين 
والعدالة والمساواة. 

في ذكرى الأول من آيار تعيد 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
تأكيد التزامها الطلق بحقوق 
ومصالح الطبقة العاملة الفلسطينية 
والشعب العربي الفلسطيني المكافح 
في سبيل حريته واستقلاله ولابديل 
عن الكفاح حتى تحقيق الحقوق 
الوطنية في العودة وتقرير المصير 
وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها 
القدس وعودة اللاجثين. 

تحية لعمال العالم وشهداء 
الطبقة العاملة العالمية 

تحية للطبقة العاملة العربية 
والفلسطينية والمجد لشهدائها 

النصر للكادحين والمضطهدين 
النصر للإشتراكية 

المكتب السياسي للجبهة الشعبية 
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با جماهيرنا العمالية الناضلة 


الطبقي لم تهدأ بفعل جشع وطمع 
الرأسمائية العالمية في السيطرة على 
اقتصاد العالم. 1 

في هذا اليوم متزامنا مع انتهاء 
ففرة توقيع اتفاقية اوسلو على أرضنا 
ومع موعد إعلان دولتنا الفلسطينية 
المستقلة كحق مقدس لناء 

بعد خمس سنوات من تطبيق هذا 
الإتفاق الغير عادل وما حمله من 
مساوئ وظلم وإجحاف بحق قضيتنا 
الوطنيةء وما حمله من خداع وتضليل 
جماهيرنا بإيهامهم بتحسين 
أوضاعهم وبسنغافورة جديدة 
وبانتلاعب بأحاسيس ومشاعر هذه 
الجماهير الناقمة على الإحتلال 
والتواقة للتخلص من بطشه 
وإرهابه وملا في تحقيق أحلامها 
الوطنية في الحرية والإستقلال 
وإقامة الدولة الفلسطينية إلا أن 
واقع الحال جاء ليؤكد جقائق قديمة 
جديدة على الأرض/ 7 

0 الإحتلال لازال قائماً على 
معظم الأراضي الفلسطينية, وآلة 
البطش الصهيوني زادت في حدتها 
وممارساتها القمعية2 والإستيطان 
ومصادرة الأراضيء وقتل الأبرياع. 
والإغلاقات وسياسة الإبتزاز 
والإستغلال وغيرها من الممارسات» . 

.0 الواقع الإقتصادي يزداد سوءا 
يوما بعد يوم فالبطالة تصل إلى 1" / 
في الأيام العادية وتزداد كثيراً في 
الإغلاقات. والعمال باتوا ضحية 
التصاريح ويطش واستغلال أرباب 
العمل الإسرائيليين. ومصدر تجارة 
لأصحاب الضمائر الميتة وغلاء 
المعيشة بات أمرا معتادا أمام تراجع 
الدخل وبرزت على سطح المجتمع 


| انبطش الأمريكية إلا أن حدة الصراع 


0 خمس سنوات مرت ولم توحد 
القوانين ولم يتم للصادقة على 
الدستورء وتراجع واضح في مفهوم 
العدل والقانون وقانون العمل الموحد 
لم يصدرحتى الآنء وغيرها من الأمور 


بمناسبة الأول من أيار 
يه 


التي لسنا بصدد دكرها في هزم 
المناسبة الخالد ف 

أمام هذا الواقع المتردي واأمام 
تراجع الوضع السياسي والإقتصادي 
فإننا في جبهة العمل النقابي التقدمية 
ندعو كافة الشرفاء والمخلصين في هذا 
الشعب العظيم أن نقف وقفة جادة 
أمام تقييم مسيرتنا الوطنية والعودة 
إلى الفهم الوطني الوحدوي في تقييم 
الأمور بما يخدم مصلحة قضينذ 
الوطنية ويحقق مطالب شعبنا في 
العودة والحرية والإستقلال وإقامة 
الدولة الفلسطينية وعاصمتها 
القدس. 
وكي نتحقق أمانينا وطموحاتنا 
فإننا نؤك على المواقف التالية: 
١‏ التأكيد على حقنا في إعلان دولتنا 
الة لفلسطينيه ويبسط السيادة الوطنية 
على الأرض المقدسة. 
"- نطالب السلطة باتباع سياسة 
تنموية مستقلة ترتكز على القدرات 
والإمكانيات الذاتية بعمقها العربي 


"أن تعمل السلطة الفلسطينية على 
اجتثاث الفساد ومحاربته والوقوف 
بجدية أمام سارقي قوت شعينا 
وعمالنا. 
4 العمل على الإسراع في سن قانون 
عمل فلسطيني عادل والذي يضمن 
حقوق عمالنا وتطوير شروط 
وظروف عملهم. 
ه مطالبة كافة الجهات العمالية 
والنقابية بتوحيد الجهود العمالية 
وتوحيد الإتحاد العام لعمال فسطين 
كقوة عمالية موحدة ممثلة لكافة عمال 
فلسطين في الوطن والشتات 
وتكريس الشكل الديمقراطي النزيه 
في مؤسساتنا العمالية. 
١‏ كما نؤكد على موققنا الرافض لكل 
أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني. 
تحية للعمال في عيدهم ولتشابك 
الأيدي ولتراص الصفوف. للجد 
لشعبنا ولكافة الشعوب المناضلة من 
أجل الحرية والإستقلال وتقرير 
المصير. 
عاشت الدولة الفلسطينية 
المستقلة بقيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية.. عاش الأول من أيار 
والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار 
جبهة العمل النقابي التقدمية 
دولة فلسطين 
الأول من ايأر : 585١م‏ 
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اه 3 
الأول من أيار عيد الطبقة العاملة: 


لاض مجيد.. ود شرق 
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في الأول من أيار من كل عام يحتفل جميع عمال العالم وكادحيه 
وفقرائه بعيد الطبقة العاملة العالمية, باعتباره يوما تاريخيا مجيدا. 
وفي هذه المناسبة الخالدةء مازال البعض هنا يحن إلى أشعار 
بإبلو نيرودا عن الحب والحرية والعدالة والمساواة. والتي مازالت 
نشعاره تصدح في أرجاء المعمورة في اسيانيا وآمريكا اللاتينية 
| ونسيا وآفريقيا وعالمنا الثالث» الذي تهيمن عليه العربدة الأمريكية 
للتغطرسة. في زمن القوة والجبروت والأسلحة الفتاكة» وغياب 
ونهميش الشرعية الدولية. 
في مثل هذا اليوم من كل عام, مازلنا نذكر انتفاضة عمال شيكاغو 
ضد أرباب العمل؛ والتي تعتير من البدايات الأولى للإنتفاضات 
العمالية التي يُعتَر بهاء وفي هذا اليوم أيضاء لازلنا نتذكر «كومونة» 
باريس الباسلة. 
وفي ذكرى هذا اليوم المجيدء مازال عالمنا المعاصر يتوق إلى 
الحرية والعدالة والمساواة. وهناك الملايين من فقراء العالم المحرومون 
من رغيف الخبزء يموتون جوعا في آسيا وأفريقياء نتيجة الفقر 
واللرض وسوء التغذية. في نفس الوقت الذي تتكدس فيه الثروات 
في عدد قليل جدا_من أغنياء العالم الإمبرياليين. 8 
ولاننسى آيضاً مئات بل آلاف الأطفال الذين يموتون يوميا في 
العراق وليبيا والسودان نتيجة نقص الدواء جراء الحصار الظالم 
الذي تفرضه عليهم الهيمنة الأمريكية تحت حجج وذرائع مختلقة..؟! 
وفي أيامنا الحالية هذه أصبح «بقدرة قادر» التفكك والتشرذم 
والإنفصال, هي السمات الطاغية على هذا العصرء فحرب البلقان الني 
بشنها اليوم الحلف الأطلسي على يوغسلافيا تحت ذريعة حماية 
اللاجئين من سكان «كوسوفوه والذي يربو عددهم الآن: على الليون 
شخصء والتي تذكرنا بماساة اللاجثين الفلسطينيين قبل خمسين عاما 
هي بلا شك مثال صارخ على همجية هذا العصر.. 
في هذا اليوم مازلنا نحلم بالعودة إلى الوطنء؛ إلى فلسطين.. كل 
فلسطين ونحلم بأن يكون لنا هوية وعنوان وجواز سفر كباقي 
البشر, 
في ذكرى هذا اليوم.. لايمكن أن ننسى اللون الأحمر القاني الذي 
بشبه الحدّون الذي ينبت في فصل الربيع ممتزجاً بدماء شهدائنا 
الأبرار الذين ضحوا بحياتهم في سبيل فلسطين» والذي يمنا دائما 
ولو ببصيص من الثورء ويعطينا الأمل بعد مشرق جميلء 


عصام سلامة 
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بمناسبة يوم الأسبر الفلسطيني يوم تضامني 
مخ الرفيق الأسير المناضل أحمد أنبس حميد 
سجن عسقلان, وكافة الأسرى 
في سجون الإختلال في مخيم السبينة 


بمناسبة يوم الأسير 
الفلسطيني أقامت الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين في 
مخيم سبينة حفلآ تكريميا لأسرة 
الأسير البطل أحمد آئيس وذلك 
يوم الأربعاء ١445/4/58‏ في 
مكتب الجبهة في مخيم السبينة 
تعبيراً عن التضامن والوفاء" 
للرفيق الأسير وكافة الأسرى في 
سجون الإحتلال. 

وقد حضر الحفل اسرة الرفيق 
الأسير وممثلون عن فصائل 
الثورة في المخيم وعدد من 
الرقاق والأصدقاء. بدا الحفل 
بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً 
وإكباراً لشهداء فلسطين والأمة 
العربية. نّم قدم الرفيق عبد الكريم 
الشرقي مسؤول الجبهة في المخيم 
كلمة ترحيبية بالحضور ومؤكدا 
عن أن هذا اليوم هو يوم التضامن 
مع الرفيق الأسير البطل أحمد 
أنيس وكافة الأسرى في سجون 
الإحتلال- 

بعد ذلك ألقى الأخ أبو لؤي 
عضو لجنة إقليم سوريا في حركة 
فتح كلمة باسم فصائل المقاومة في 
المخيم مبيناً فيها التمسك بثوابت 
النضال الفلسطيني والوقوف 
جنباً إلى جنب مع صمود 
مناضلينا الأسرى في سجون 
الإحتلال ورفض كل الحلول 
التصفوية التي تستهدف قضية 
شعبنا وقال «البحر والأرض 
والفضاء مد للفداء الفلسطيني.. 
فأيها السجانون الصهاينة منذ 
القدم قال الثائر الفلسطيني 
الأول: ماذا يفيد المرء إذا خسر 
نفسه وربح العالم.. وما أخذ 


بالسيف. بالسيف يؤخذ». 
واختتم كلمته بالتحية لشعبنا 
الصامد في فلسطين ولبنان 
والجولان مثنياً على ثبات الموقف 
السوري وصلابته ثم ألقى الرفيق 
ابو هاني عضو قيادة فرع سوريا 
للجبهة ومسؤول منطقة المخيمات 
كلمة الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين حيث آشار إلى أن هذا 
التكريم يأتي في ظل «مرور ست 
سئوات من الحصاد المر لإتفاقات 
أوسلو ودخول النفق المظلم 
واستمرار السلطة الفلسطينية في 
تقديم التنازلات والتفريط بحقوق 
شعينا في الوقث الذي يتحدى فيه 
أسرانا الأبطال العدو بصمود 
أسطوري حيث تحولت السجون 
إلى مدارس تخرج المزيد من 
الأيطال والمناضلين الأشداء». 

واختتم كلمته قائلاً: «في هذا 
اليوم تجدد عهد الوفاء للاسرى 
المعتقلين وللشهداء كما نجدد العهد 
بالوفاء لمصالح شعبنا الوطنية 
ففلسطين باقية والقدس عربية 
واسلامية فلسطينية إلى الأيد». 

بعد ذلك قدم الرفيق أبو هاني 
هدية رمزية تذكارية لواك الأسير 
البطل أحمد أئيس عبارة عن 
خارطة فلسطين للتاكيد على أن 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
وستواصل التضال من أجل 
النصر والتحرير. 

واختتم الحفل بتقديم 
مجموعة من الأغاني الوطنية 
الملتزمة قدمتها «فرقة الستابل 
الفلسطينية» للاغنية الوطنية 
الملتزمة. 


فحنا 


تيدو العمطية الانتخابية في إسرائيل, على غاية في الحساسية والغرابة, فبذه لاننخابات تحظى باهتهام 

ليمي ودولي كببر, يفوق عدد سكان هذه الدولة ومساحتها وفدرانها ااقتصادية. والنحضيرللانتخابات 
احتاج إلى خمسة أشهر نقريباً في دولة عد سكانها خمسة ملايين ونصف؛, يفطنون في مساحة صغيرة جداًء 
وبنمتعون بقدر كبير من التواصل بحكم توفر وسائل الانصالات والإعلام التقدمة بينهم. وتأخذ العركة 
الانتخابية في هذه الدولة شكل خلافات وصراعات نطال للستوى الوجودي لهذه الدولة فكل البرامج تنحدث 
عن الأمن ولا وتنحدث عن الحفاظ على هوية الدولة اليهودية؛ وكل طرف ينهم الطرف الآخر بأنه يهدد أمن 
الدولة وهويتها ومصالحهاء وأنه ه و الذي سبحافظ عل ىأمنها وهويتها ومصالحه'. وخارج هذه الدولة يجري 
هنمام واسع ومسثم ر بتطورات ا لعركة الانتخابية وتفاصيله أكثر بكثير من الاهنمام بالاننخابان الذي نجري 
في الولايات التحدة الأميركية ربما. 


قله قشنت لقنن 1477 مد ين 0 ا 


فيما بينهم بفضل طبيعة النظام السياسي 
والاقتصادي وبفضل الثقافة الإسرائيلية. 
والانصهار الذي عبّر فيه هذا المجتمع عن 
وحدته بشكل خاص حصل في مواجهة الطرف 
الخارجي وبما يتعلق بالمستوى الوجودي لهذه 
الدولة» أي في إطار الصراع ضد العرب. وتعبّر 
هذه الظاهرة عن ذاتها بوجود تجمعات سكنية 
للجاليات اليهودية المختلفة, ووجود أحزاب 
وتكتلات وزعامات سياسية لهذه الجاليان 


الحساسيات وتلك الامتمامات 
لصحا يعود أولاً إلى أن الدولة العبرية 
هي دولة فريدة من نوعهاء فهي دولة مصطنعة 
في المنطقة. وتتالف من تجمعات من 
المستوطنين البهود الذين لم يستطيعوا طوال 
نصف قرن على قيام إسرائيل من الانصهار في 
بوتقة واحدة2 برغم كل محاولات الصهر 
الإسرائيلية والمستوى المتقدم من التجانس 
22-77 


ديات المفركة الانتخابية الأسرانيلية 
ماجد كيالي م ل قار 


وضم 
شنو 


في المجتمع الإسوائيلي وبما يخدم افصاو 


ثانياً. إن ما يشير هذه الحساسيان 
وا طبيعة المرحلة التي تجري ني 
الاتسخفراة الإسرائيلية» فهذه الئرة تجري 
الانتخابات في إطار مرحلة انتقالية دولية 
وإقليمية” وعلى خلفية المتقيرات الحاصن 
وبدفع من مسارات عملية التسوية: وفي ظلّ 
غياب خطر خارجي وجوديء وهذه المتغيران 
والمسارات تؤثر في طبيعة إسرائيل بمكم 
كونها دولة غريبة ومصطنعة في المنطفة, يها 
قدمناء ففي التجمعات الاستيطانية يعلو الهم 
الوجودي على أي هم آخر. والمنفيرات 
الحاصلة ومسارات عملية التسوية؛ ليسنا 
مجرد مؤثرات خارجية, فعلى خلاف الوضع في 
أية دولة عادية, فإنها بالنسبة لإسرائيل. هي 
مؤثرات داخلية ستحدد شكل وجود إسرائيل 
وتتدخل في مستوى قيامها بوظائفها الداخلية 
والخارجية؛ من هنا تبدو المعركة الانثخابية 
هذه المرة على غاية في الشراسة والحساسية. 
فالوضع هنا يمس مستقبل وجود هذه الدولة. 

ثالثاًء إن الاهتمام الفائق بعملبة 
الانتخابات دولياً وإقليمياً: يعود إلى 
انعكاسات الانتخابات على الاستقرار الإقلبمي 
في المنطقةء وعلى استقرار عملية التسوبة. 
وهو اهتمام دولي بحكم أهمية هذه المنطفة 
للدول الكبرى ولمصالح هذه الدولء ثم إن 
الاهتمام ناتج عن أن الموضوع الإسرائيلي هو 
موضوع داخلي في العديد من الدول في العالم 
بحكم انتشار التجمعات اليهوديةء وبحكم 
العلاقة الوطيدة بين هذه التجمعات والدولة 
الإسرائيلية. 

المهم هنا أنه وبغض النظر عن التداعياث 
الصاخبة للعملية الانتخابية في إسرائبل' 
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الخد اكع شان مما كه لحر عر ولط تطخ حاء “جلت و عون فسن 


كلمع قد 


الأراضي الحثلة بسبب صمود الفلسطينير 
١‏ هنهم ومقاومتهم للإحتلال. في حين أن 
اها السياسي في محيطها بات محدودا بل 
وضعيقا يسبب تبلور الوضع العربي في 
مواجهنها (يغض النظر عن مستوى هذه 
الواجهة)» وعلى الصعيد الدولي يبدو الوضع 
اقل استجابة للابتزاز الإسرائيلي2: فلم تعد 
إسرائيل الطفل المدلل للغرب؛ بعد انتهاء الحرب 
الباردة؛ وفي ظل الهيمنة الأميركية المباشرة 
على النظام الدولي. وفضلاً عما تقدم, فقد 
دخلت إسرائيل بعد نصف قرن على قيامها, 
وبعد استقرارها سياسيا وأمنيا واقتصادياء 
مرحلة من الاستقرار المجتمعي بعد أن أصيح 
65 من سكانها من مواليدهاء وفي ظل 
سياسات الخصخصة وتقليص دور الدولة في 
الحياة الاقنصادية بدأت وضعيتها كدولة رفاه 
تثآكل» ومسارات العولمة والانفتاح تتجاذبها من 
كل جانب لتحويلها إلى دولة عادية2 وهذا 
يعني أن هذه الدولة مضطرة إلى مراجعة 
أولوياتها وخياراتها انطلاقاء من حاجات 
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لاحضيةه 2-7 
ايسا على ذلك. يَجِد اسرائيل نفسها 
لاع على أعتاب مرحلة تقبير سواء حصل 
ل جد ام عاجلاء حصل ذلك برغيتها آم رهما 
عنهاء وبغض انكر عن نتائج الانتخابات 
تج فالتاريخ ل[ يصنع فقط عير صناديق 
دواع وإمما تصنعه تطورات ومسارات 


/ جايه على 
#طروحه عليه ويخاصة بالنسية 
لعملية التسوية والميل العام في هذا المجتمع 
هو نحو إعادة ترتيب أولويات الوجود 
#سرائيلي في المنطقة, فحتى التيارات 
اليمينية القومية والدينية بانت أكثر تفهماً 
أحاجات هذه المراجعة, وأكثر نفهما كتطلبات 
تكييف إسرائيل مع المتفيرات الدولية 
والإقليمية. ويبدو أن الخلاف بين التيارات 
الإسرائيلية حول هذا الموضوع يتعلق يثمن 
هده التحولات, وحول ما يتوجب على إسرائيل 
أن تدفعه مقابل ذلك. أآما بالنسبة لظاهرة 
انقسام المجتمع الإسرائيلي إلى تيارين 
متعادلين تقريباء أو ظاهرة الانزياج نحو 
اليمينء فهما نتاج الاستقطاب الحاصل بين 
التيارات الأساسية فيه2 على خلفية الأزمة 
الوجودية2 وهي تعبير طبيعي عن القلق 
المصيري المزمن لمجنمع استيطاني و ظيفي» 
مثل إسرائيلء حيث تشكل هذه المسألة هاجساً 
محورياً في مختلف أوجه نشاطه. وهذا 
الانقسام من ناحية أخرى» هو نتاج نمو 
النزعات الانتهازية المصلحية في المجتمع 
الإسرائيلي. التي تتجلى بثنامي دور 
المجموعات الإثنية والفثوية» على حساب 
المصلحة المجتمعية2. وهذهد سمة من سماتث 
المجتمعات الاستيطانية» التي بلغت حداً معيناً 


من النضج والإحساس بالأمانه وهي. تبر 


بشكل فافع في إسرائيل في هذه الرجلة على 


شكل ملوبياث» نجماعاث الكستوطدين والتديذين 
والمهاجرين الروس وانهاجرين الإثيوبيين 
واليهوه الشرقيين. الم 

أخيراً. سواء تج «العملء أو «الليكوده 
فإن إسرائيل لن تستطيع الحسم في الآسئئة 
المصيرية المطروحة عليها: وبالأخص بالتسبة 
لسؤال التسوية؛ فالهسم في هذه الأسئلة 
بحناج إلى إجماع إسرائيئي: أو إلى الغلبية 
إسرائيلية كافية, وهذا غير منوفر في المرحلة 
الحالبة. ولكن هذا ا يعني أن النتيجة واحدة 
في حال تجاح مرشح الليكود أو العمل» 
فبخلاف الليكود: من الطبيعي أن حرّب العمل 
هو الأقدر على التعاطي مغ إشكاليات 
وتعقيدات عملية التنسوية بسبب برغماتيته 
وخطابه السياسي المراوغ, وبفضل علاقاته 
الدولية والإقليمية؛ ولكن مع أهمية هذا التمبيز 
من المهم أيضاً عدم المخاطرة والوقوع في 
الأوهام, فحزب العمل لن يخاطر في اختراق 
الخطوط الحمر لعملية الثسوية إذا لم يتوفر 
توافق إسرائيلي مناسب. هذا فضلا عن أن لهذا 
الحزب رؤية معينة لعملية التسوية لا تتجاوب 
حتى الآن مع الحد الأدنى للحقوق العربية 
وبخاصة الفلسطينبة. وعلبه فإدًا لم يثم 
الاتفاق على حكومة وحدة وطنبة بين 
الحزبين الكبيرين العمل واللبكود وربما حب 
الوسط أيضاء فإن كل المؤشرات ترجح أن 
الحكومة الإسرائيلية المقبلة ستكون حكومة 
مشلولة؛ بغض النظر عمن يشكلهاء وستجد 
إسرائيل نفسها بعد سنة أو سنتين مرة أخرى 
أمام استحقاق تقريب موعد الانتخابات من 
جديد لإعادة دراسة الاصطفافات في المجتمع 
الإسرائيلي» وهذه المرة من دون انتخابات 
مباشرة لرئيس الوزراء» وحينها ستتغير 
قواعد اللعبة» وستستعيد الأحزاب الكبيرة 
زخمها على حساب الأحزاب الطفيلية الصغيرة» 
وهكذا سننتظر عملية التسوية انتخابات 
إسرائيلية أخرى!. 

إن مأزق السياسة الإسرائيلية هو مأزق 
إسرائيل ذانهاء وهو يتعلق بعدم نضج هذه 
الدولة لعملية التسوية, وعدم قدرتها على 
الحسم في الأسثلة المصيرية المطروحة عليهاء 
بالنسبة لتعريف هويتهاء وحدودها: السياسية 
والجغرافية والبشرية والاقتصادية, في هذه 
الظروف. 

المهم هل يبقى العرب في انتظار نتائج 
الانتخابات الإسرائيلية؟ وإلى متى يرهن 
العرب مواقفهم بما تريده أو بما لا تريده 
إسرائيل وراعيتها الولايات المتحدة الأمبركية؟! 
تلك هي المسألة الأساسية 8818 
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حح شؤون العدو 


معسكر السلام الصهيوني 


صفور يرتدون ثباب الحمائم 


منذ ان اشتعل الصراع العربي/ 
الصهيوني: هناك أحاديث ودعوات 
لصحا ومحاولات من جانب بعض الثقفين 
والسياسيين العرب لطرح ما آسماه البعض 
«يسار إسرائيل». والبعض الآخر أطلق عليه 
«حركات السلام.. والثالث أطلق عليه «معسكر 
الحمائم».. الخ. تعددت التسميات2 وانطلقت 
الدعواتء بل وبدأت حركة بعض الجماعات 
صوب هذا المعسكر ولعل المتابع للجدل الدائر 
الذي وقع في بعض الساحات العربية بشأن 
تلك القضية يجعلنا نطرحها للحوار الهادئ 
والرصين ومن هنا نرى أنه من الأهمية بمكان 
أن نناقش ما يطلق عليه «معسكر السلام في 
إسرائيل» في إطار تناول الثقافة السياسية 
السائدة في التجمع الاسرائيلي ومنابعها 
وروافدها ومدى تأثرها بالمتفيرات. وعلاقتها 
بالصهيونية والتوراة والأساطير الدينية 
الأخرى2 وما علاقة الجفرافيا بتكك الثقافة 
السياسية؟ وما تأثير العزلة اليهودية على تلك 
الثقافة؟ وما تأثير حركة التنوير الهاسكلاه 
علبها؟ هذا بالإضافة إلى تأثير المتفيرات 
الدولية والإقليمية والمحلية من تربوية 
وثقافبة وتكنولوجية على تلك الثقافة ولعل 
هذا التناول الشامل والعميق لمسألة الثقافة 
السياسية للتجمع الصهيوني, هو الذي جعل 
الباحث الأمريكي «باري بليخمان» أن ينتهي في 
بحث له عن «الآثار المترتبة على الانتقامات 
الاسرائيلية: محاولة تقييم عام ١57١‏ إلى أن 
إسرائيل تعتبر الانتقام «صورة شرعية من 
صور السلوك القوميهء ص ١١9‏ من كتاب 
«الشخصية اليهودية الاسرائيلية والروح 
العدوانية» للدكتور رشاد الشامي».. 

فالثقافة السياسبة هي التي جعلت 
الشف الشخصية الاسرائيلية الصهبونية أشد 
تعقيداً. تدخل في تركيبها عناصر شتى 
تجمعنا في ظروف شديدة التنوع والتباين 
عبر مسافات شاسعة بعيدة في الزمان والمكان. 
وهي التي حددت الإطار العام للتجمع وساهمت 
في ترسيم حدود وملامح الخطوط الرئيسية 
للإستراتيجية العليا للتجمع الاسرائيلي في 
فلسطين. بل وساهمت عبر تلاوينها المتعددة في 
رسم خطوط الخلاف والإتفاق داخل 
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أمين اسكندر 


الاستراتيجية العليا الحاكمة للتجمع 
الاسرائاي' | 1 

لذلك كان طبيعيا من الثقافة السياسية 
المشكلة للصهيوني أن يعلن بلنسون في عام 
7 وهو من اوائل المهاجرين الصهاينة إلى 
فنسطين «سنحارب العرب حتى يتم التوصل 
إلى السلامء ولن يتحقق السلام إلا بعد أن 
تصبح قوة شعب إسرائيل في أرضه كفيلة, 
مقدما بهزيمة اي هجمة للعدو هزيم ساحقة؛ 
أينما كان» وبعد أن يدرك الأعداء جرأة وحماسا 
في كل معسكرات الأعداء. إنه لاتوجد أية 
وسيلة لكسر قوة الشعب الاسرائيلي ولايوجد 
أي طريق آخر غير طريق التسليم بوجوده». 

وتحدث دافيد بن جوريون قائلا: «إن 
الإتفاق مع العرب لايستهدف إحلال السلام, 
فالسلام هو حقا أمر حيوي بالنسبة إلينا لأنه 
لايمكن بناء البلاد في وضع من الحرب الدائمة, 
ولكن السلام بالنسبة لنا هو وسيلة؛ أما الهدف 
فهو التحقيق التام للصهيونية ولأجل هذا 
نحتاج فقط إلى اتفاقية». 

واعلنت جولدا مائير بعد ١9517‏ بعدما 
عرض العرب الإعتراف بحدود ١945‏ والسلام 
مقابل انسحاب اسرائيل من الأرض التي 
احتلت عام ١470‏ «علينا أن نعود 
أنفسنا على البقاء في المناطق (المحثلة) 
لسنوات عديدة فالحدود الآن أفضل مما كانت 
عليه في الماضي». 

أما موشي ديان فقد وقف في وزارة الدفاع 
وكان ذلك في سبتمبر ١4574‏ وقال «سنمتلك 
نحن الأرض في كل مكان. ونوطن فيها اليهود. 
وذلك باستخلاص الأرض من سكانها الحاليين, 
وبالضرورة لن يوافق العرب على ذلكء لكن إذا 
كنا نربد الاستمرار في عملنا لتكوين أرض 
إسرائيل. فلا مخرج إلا بقتالهم. ويبقى مصيرنا 
مرتبطا بالبقاء في حالة حرب مستمرة مع 
العرب». 

وفي عام ١154‏ صرح أحد زعماء حيروت 
وأبرز زعماء «حركة ارض إسرائيل المتكاملة» 
اليعزر ليفنه «ليس هدفنا الحقيقي في أرض 
إسرائيل إبرام معاهدات سلام مع أية حكومة 
عربية. بل عودة صهبون وجمع الجاليات 
واستيطان شعب إسرائيل في أرض إسرائيل». 


وتحت سقف الاستراتيجية العليا للتجمع 
الصهبوني على أرض فلسطين والذي شكلته 
الثقافة السياسية بكل روافدها وجذورها نجد 
أن جماعة «ايحوده والتي تشكلت في عام 
5 لم تكن مناهضة للصهيونية, وقد 
أوضح ذلك جوداه ماجنسيء. “أحد أعضاء 
اللجنة التنفيذية, عندما قال «لقد قيل إن هذا 
التنظيم معارض للصهبونية. وهذا ليس 
صحيحاء» كما أيدت ابحود الهجرة اليهودية 
بشكل واسع إلى فلسطين وحتى لو كانت هجرة 
غير شرعية. كما كشف منشور دوري للماباي 
عن دور كيبوتزات هاشومير هاتسعير عن 
الاستبلاء على الممتلكات العربية وتدمير القرى 
العربية المحيطة2. ومن المعروف أن منظمة 
هاشوميرهاتسعير منظمة يسارية كانت تنادي 
بالثنائية القومية. بل إن حركة السلام الآن قد 
طرحت بعد ايام من اعلانها ورقة تعريف عنها 
ذكرت فيه أنها حركة صهيونية «الصهيونيون 
العقلاء» كما إنها ليست حركة مسالمة (تنبن 
العنف) إنما هي على استعداد للقتال دفاعاً عن 
أمن إسرائيل ورفاهيتها. 

الأمثلة كثيرة والمواقف تبدو في ظاهرها في 
عبيون بعض الئاس مختلفة لكن الحقبقة غير 
ذلك لذا من الأهمية بمكان أن نناقش بالتفصيل 
مسألة الثقافة السياسية السائدة وتاثيرها على 
ما يسمى «بمعسكر السلام». كما يجب أن 
نتوقف عند مفهوم السلام عند هذا المعسكر,ٍ 
فهو مفهوم يرتكز على القوة والامن اولاً 
وتثبيت صورة العدوء والسلام مجرد احتباط 
وليس ثابتا استراتيجياء كما إن السلام لابد أن 
يعبر عن تفوق وهيمنة» ولكن هذا بحتاج إلى 
اثبات وهذا ما سوف نفعله أعداد قادمة 
ولعل ما قاله دافيد جروسمان في مقابلة له مع 
النيوزويك يعبر عن تلك الحالة حيث قال «إن 
الاسرائيلي لايملك عقلية صانع السلام؛ إنه 
يتحدث عن السلام ويكرر الكلمة لكنه لابقدم 
شيثا لتحقبقه» وها هو عاموس عوز (أحد 
رموز حركة السلام الآن) يعلن ونقلاً عن 
هيرالدتريفيون في"/556/5١‏ بإن الحركة 
الوطنية الفلسطينية.. واحدة من أكثر 
الحركات التي شهدها هذا القرن شرا 
وتعصبا.. لقد كانت أهداف الحركة 
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ي: وأساليبها بعمورة مستمرة تقو 
تقحماي إمة وطرد شعبء أي مفهوم لام 
يمملي الحق في قلب الحقائق. وكيف 
م بوبدبونوجيا الصهيونية في صنعه. 
“ إنى ساهممت التربية والإعلام والعقيدة 
> ونوروث لنغلوط وللشوه للصهيونية 

مني في ذلك المفهوم المشوه للسلام القائم 
ع وب الحقائق وتحويل العدو المحتل 
ينيب للأرض وللتاريخ والمستوطن الطارد 
ل .يي الارض الحقيقي أن يكونا هما الضحية 
إإضافة إلى ذلك وكي تكتمل الصورة عن 
لم ببسلام لابد من الوقوف بالبحث أآمام 
براقع تدكيل حركات السلام الصهيوني تلك. 
زيى يعني فحص البيئة الدافعة لهذا التشكل. 
'لى تأثير العوامل العقيدية والأمنية 
'إامية (إن وجدت) التي دفعت لهذا 
وتدعيل, فمن المؤكد أن جماعة «ناطوري 
كارتا» تشكلت لأسباب تخص فهمها للصهبونية 
وينبة. أما «هاشوميرهاتسعير» والشبوعي 
نيلي كانت من أسباب تشكله اللحورية 
بإزار الماركسية والإشتراكية والعمل على 
زرضينها على أرض محتلة ومن قبل محتل 
متوطن. كما إن جماعة «بريت شالوم. 
وإبعوده كان خلف تشكلهما صهرونية 
نقفبة أسسها ونظر لها «احادهاعم وجماعته». 

أما الدوافع الأمنية فهي الأخرى متعددة 
الرؤى والجوانب. حيث هناك دافع ناتج عن 
خطر الحروب والأعمال الفدائية والاستشهادية 
وقد ولد هذا الدافع الكثير من جماعات السلام 
الصهيونية مثل «قائمة السلام وحركة السلام 
والأمن والأمهات الأربع وهناك حد..الخ». 

وهناك دافع نتج عن فرض الإنتصار على 
الطرف الآخر العربي والدفع باتجاه سلام 
الفوة وبشروط المنتصر مثلما حدث في حالة 
كامب ديفبد ووادي عربة وغزة ‏ أريحا وما 
نلاها من اتفاقيات أشعرت بعض الجماعات 
الصهيونية بان إسرائيل هي الطرف الأقوى 
والننصر وبآن العرب قد وفعوا وثائق التسليم 
فلابد من سلام بقوم ويؤدي مهمة الإحتواء 
(مشروع بيريز للسلام) و «وثيقة بيلين - ابو 
مازن». 

كما أن هناك دوافع اقتصادية خلف تشكل 
جماعات سلامية مثل رؤية شيمون بيريز 
للنعاون النفطي العربي مع إسرائيل والتعاون 
بين الأبدي العاملة العربية الرخيصة والعقلية 
الاسرائيلية المبدعة! وتستهدف تلك الجماعات 
فرض الهيمنة الصهيونية على المنطقة عبر 
الإقنصاد والتعاون بعدما فرضتها بالقوة 
والصراع. 

وخلاصة ذلك أن دوافع تشكيل معسكر 
السلام الصهيوني بجماعاته المتعددة قد 
نعددث وتداخلت, لكنها جاءت في معظمها 
عنسقة مع الثقافة السياسية السائدة في 
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سيادة حقبقية مرتبط بإسرائيل 
واستراتيجيتها. 

كما يتشكل يمين ويسار إسرائيل على 
الموقف من علاقة الدين بالدولة ومن هنا 
لايصح أن نعتمد معايير الفرز تلك ونطبقها 
على قضايانا وحقوقنا. لذلك كان من الطبيعي 
أن نجد قوى السلام اليسارية الصهيونية التي 
رفعت شعار الثنائية القومية تتراجع وتتمسك 
بالأراضي المحتلة في عام 2١14110‏ ونجدها 
جميعا تتمسك بالقدس عاصمة موحدة 
لإسرائيل. كما يتراوح موقفها من المستوطنات 
من التمسك بكل المستوطنات وحق التوسع فبها 
إلى التمسك بالمستوطنات الاستراتيجية وتحت 
الحماية الاسرائيلية. ويتفق الجميع يمين 
ووسط ويسار على عدم أحقية الشعب 
الفلسطيني في حق العودة2ء وعلى سبيل 
المثال نجد أن مؤسس جماعة «يريث شالوم» 
أي حلف السلام, والتي تم تأسيسها في عام 
6 والتي جاء في أهدافها «التوصل إلى 
تفاهم بين اليهود والعرب بشأن علاقاتهم 
الإجتماعية المتبادلة في فلسطين على أساس 
المساواة السياسية المطلقة بين الشعبين 
المتمتعين بالاستقلال الذاتي الثقافي وتحديد 
أسس التعاون بينهما لتنمية البلادء هو ذاته 
ارثر روبين الذي ساهم بنشاط في إنشاء 
العديد من المستوطنات الصهيونية؛ كما إنه قام 
بدور رئبسي في بناء تل أبيب والجامعة 
العبرية. ولذلك استحق ما وصفه به حاييم 
فايتسمان «بأنه الرجل الذي قام بدور حاسم 
في استعمار فلسطين عبر شراء الأراضي 
الفلسطينية». 

أما امثل الثاني فهو عن «حركة السلام 
الآنء التي أسست عامه2:1910 وقد أدانت 


الحركة الرسالة للوجهة من مائة من ضباط 
احتباط جيش الدفاع الاسرائيلي إلى وزير 
الدفاع وفيها أعلنئوا رفضهم الدقاع عن 
المستوطنات القائمة في الأراضي المحتلة لأنها 
مسنوطنات غير مشروعة؛ إلا أن حركة السلام 
الآن ارات أنه الاينبغي اتحت أي ظرف اس 
الظروف تحدي أوامر المؤسسة العسكرية؛ كما 
أضافت الحركة إلى مبادئها الأولى والني شملت 
أنها حرعة صهيونية تضع الولاء للدولة محل 
اهتمامها الرئيس: وإنها حركة غير مسالمة 
ولاتنبذ العنف حيث أنهم دائما على استعدادر 
للقتال دفاعاً عن أآمن إسرائيل ورفاهيتها. كما 
إنها حركة غير احتجاجية بل إنها جِرّء هن 
النسيج الإجتماعي والسياسي الاسرائيلي - 
آضافت أن القدس هي عاصمة إسرائيل ولن 
يتم تقسبمها. كما أنها أي حركة السلام الآن قد 
وافقت في عام ١1141‏ على القانون الصادر من 
الكنيست بشأن القدس عاصمة إسرائيل 
الموحدة والأبدية, وشنت هجومها على الدول 
التي رفضت نقل سفاراتها من تل أبيب إلى 
القدس بعد ذلك لابد من الإنتقال إلى حجم 
معسكر السلام لدى الرأي العام والكئيست» 
ويعني ذلك أهمية القراءة الموضوعبة 
لإستطلاعات الرأي العام ومقاييس السلام 
التي تعبّر مؤشراتها عن المزاج العام للدولة 
الاسرائيلية وللتجمع الصهيوني ونسب 
التحول فيه ومدى تأثيرها على صناعة 
القرار.ء كما تعبر عن إدراك الاسرائيليين 
للتهديد وتكشف لنا عن مستويات التغيير في 
اتجاهات الرأي العام على المستوى القصير 
والمستوى البعيد والطويل. 

وحجم معسكر السلام يعني قراءة في 
انتخابات الكنيست الاسرائيلي عبر دوراته 
المتوالية للكشف عن سياق وحجم تلك 
الحركات السلامية» ومدى تأثيرها في صناعة 
القرار.ء وثبات مواقفها من عدمه. وسياق 
تطورها على مستوى العضوية والحركة, 
وأخيرا لابد من البحث عن مؤشرات جادة 
لحركبة تلك الجماعات في الشارع الاسرائيلي 
وعن من تعبر من الشرائح الإجتماعية وما 
وزنها في أدوات القوة الاسرائيلية. 

بعد ذلك نستطيع أن نتحدث بجدية عن 
معسكر السلام الصهيوني وأثره في مشروع 
التسوية من عدمه وأئثره في تعديل مسارات 
التفاوض وإلى أي حد يمكن توظيفه من قبل 
استراتيجية عربية للتفاوض. 

ومصداقا لذلك فلابد من الإشارة ما قاله 
دافيد جروسمان ‏ أحد رموز حركة السلام الآن 
- في مقابلة له مع النيوزويك: «ان الاسرائبلي 
لايملك عقلية صانع السلام. إئه يتحدث عن 
السلام ويكرر الكلمة لكنه لايقدم شيئاً لتحقيق 
السلام .88 18 
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سسب شوون فرسة 


اح تحثل القصية الإقتصادية ‏ الاجتماعية 
الت موقم متقدما في اهتمامات الرأي العام 
3 في بلادنا في الوقت الراهن. نظر؟ 
(ردياد اتشاكل والحسعويات الإقتصادية ونظر 
إسعكاسات ذلك على التركيب الاجتماعي 
والسسمواق المعيشي الحتلف طبقات وفئات 
اتشعب. فائقضية أصبحت ص الهموم الرئيسية 
لنعانيية اتساحقة ص المواضين ولهذا السيب 
نكتسب قعسية البحث في وافع وافاق اكستقيل 
لإقتصادي في البلاد أهمية حقبقية و#داكان ص 
الدعرى تهطيه هدا اخوصو ء+ الهام والمتشعب في 
مماعسرة واحدة. فإنني ساحاول تئمس أيرر 
الموشرات انمي قدا تساعدما على تكوير صورة 
انو اقم الإفتعساء ي الحاني وأسبات تشكقه يهدف 
5200-2 على وضع صورة للسستقيل بالاستشناد 
إلى صو عامل 
مر الإقتصاد الأردني يعدة مراجيل. وكان لكل 
واحدة سها سماتها الخاصة و العوامل المؤثرة فيها. 
ومجم اع لغرور في هده امراحل نتائج محهددة 
حصعت نسياسات اقتصادية معينة. واتسم 
لإقتصاد الأردبي يقدر كبير ص الإنفتاح علي 
العائم الخار جي - ولعبث الدولة والقطاع العام دور 
باررا في السشاط الإقتصادي خلال مرحلة معينة 
وجري المحاولات الآن لتققيص هدا الدور أو إنهائه 
وفها تنتوجهات المسائ 2 ندى المراكر المؤثرة في 
النوجهات الإقتصاديه العامية, ويم القول بداية 
اى السياسات الإقتصادية الأردمية في جميم 
المراحل تاثرت وخضعت في العديد من الحالات إلى 
توجهات واملاءات أمؤسسات الدولية المعروفة. 
وزغم أن هده الحقيقة أمر معروف على نطاق واسع 
ل أسني اقتبس حديت أحد المسؤولين الإقتصادين 
الرسميين بهذا الصدد. وذلك في معرض تهديهدهء 
للفدسفة الإقتصادية الرسمية في الأردن حيث 
بقول: «أما الجهة التي أثرت على انلتخطيط في 
تاريخ الأردن فهي. في الواقع. المؤسسات الدولية. 
وشكفت فكرنا الأسماسي في التخطيط؛ وكان أول 
من ساعدنا في وضع خطة اقتصادية في 
الخمسينيات هو البنك الدولي الذي قال لنا 
(!إصنعواء ابئوا البنية التحتية. وقال لنا: احموا). 
ومازالت هذه المؤسسات نقسها تقول لما الآن؛ 
أعبدو! الغزل ثانية؛ فكوا هذا الغزل وأعيدو! بناء 
اقتصادكم حتى تتخلصوا من هذه النركة» وذلك 
لأنكم أصبحتم قطاعا عاما كبيرا ولابد من تنمية 
القطاع الخاص. لابد أن تعتمدوا على التصديرء 
لاتعتمدوا على إحلال الواردات, بل اعتمدوا على 
التصدير. والأفكار نفسها تأتينا من اجهة ثائبة 
ونحن الآن نتائر بهاء, 
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د. منير حمارنة 


وهكذا قن استراتيجبة البلاد الإقتصادية أو 
اسقراتيجية الشتدمية كانت ولا رالت توضصع نحت 
تآثير أو توجبه افؤسسات الدولية. وقد لعب هذا 
الوضع دورا مركريا في جميع التطورات 
الإقتصادية والإجتماعية في ايلاد بما في ذلك 
تفجير الأرمات الإقتصادية والإجنماعية. 

وكانث أهم امراحل التي مر فيها الإقتصاد 
الأردسي عنى الفحو التائي 

أولا” ائرحئة أو الحقبة النقطية -1١119*(‏ 
عمو 

ثاميا: مرحثة ما بعد الحقية النفطية -١948(‏ 
6 مع إبلاء أهمية خاصة لثقترة 1١9446(‏ 
4 

ثانثا مرحنة برنامج التصحيح الإقتصادي 
وآلتي لآرانت مستمرة حتى الوقت الحاضر. 

كان للحقبة السفطية )١9487-14109(‏ أثار 
وانعكاسات هامة ومتعدرة. سلبية وإبجابية. على 
انتطور الإقتصادي والإجتماعي في البلادء بل 
طالت حتى منظومة السلوك والقيم. 

في طل هذه اللرحلة حقق الأردن مثل غالبية أو 
جميع اثدول العربية معدل نمو مرتفع. فبينما كان 
معدل نمو التائج القومي خلال القترة 7-171 يبلغ 
5,44 بالأسعار الجارية و5.07/ بالاسعار 
انثابتة. فإئه قفز خلال هذه الفترة إلى ١14.45‏ / 
بالأسعار الجارية و؟5.١١/‏ بالأسعار الثابتة 
سنوياء مما أدى إلى ارتفاع متوسط الدخل الفردي 
بشكل ملموس' وشهدت البلاد ندفقات مائية كبيرة. 
وقد بلغ المتوسط السنوي لتدفقات وتحويلات 
العاملين والمساعدات. وبخاصة العربيةء حوالي 
114" مليون دبنارء وكان معدل سعر صرف الدينار 
يساوي 5.١4‏ دولار خلال هذه الفترة. وجاءت 
هذه البحبوحة المالية جراء تصحيح أسعار النفط 
الذي أدى إلى زيادة المساعدات العربية للاردن 
واتساع الطلب على العمالة الاردنية وتوسيع 
الصادرات الأردنية للدول المجاورة. وكانت 
التدفقات المالية تتزايد بمعدل سنوي مرتفع. 
وبالمقابل ازداد الإنفاق الإستهلاكي وخاصة 
الترفيء ونعززت النزعة الإستهلاكية بشكل كبير 
وأخذ يرتفع العجز التجاري بمعدل 70,7/ 
سنويا. وشهدت البلاد موجة تضخم جامحة 
ابندات ب 5/. وانسع الإستثمار بشكل عام في 
البلاد وتركزت الإستثمارات في العاصمة وبعض 
ا مدن الرئيسبة في مختلف القطاعات. وزادت 
الإستثمارات في الصناعة الاستخراجية حيث 
كرست الدولة ما يزيد على 7935 من إستثماراتها 
السئوية لهذا القطاع. واتسع قطاع الخدمات, 
وكانت السياسة التعليمية تستهدف زيادة عدد 
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افع الإفتصاء اأردئي آنا المستفيل 


انخربجين لتلبية طلب الدول الجاورة للفو 
انبشرية. لاسيما دول الخليج/ وشهدت البلار 
تمسنا منموسا في قطاعات الصحة والتعليم ور 
البنية التحتية وغير دلك- وكان الإهتمام عسيلا 
بالتنمية الريفية إلى درجة الإهمال في بعض 
الحالاث/ مما أدى إلى نتائج وخيمة جراء فقر 
اتسعت دائرة الهجرة س الريف الى المدينة وارداد 
مجر الرراعات التقليدية. لاسيما زراعة الحيوب 
والأعلاف وتربية الثروة الحيوائية. واتسع 
الهراب الذي لحق بسكان الريف والبادية جراء 
الأسعار الإغراقية للمنتجات الرراعية من الدول 
الرأسمالية والني أدت إلى ضرب قطاع الزراعة في 
العديد من الدول النامية. وغرق غالبية المزارعين 
لاسيما الصغار والمتوسطين في المدبونية التي 
تحولث إلى واحدة من أصعب مشاكل المزارعين 
وقطاع الزراعة ككل. وفي ظل الأسعار السائدة كان 
عائد الإنتاج الزراعي عاجزاً عن تلبية المتطلبات 
المعيشية المتنامية بالنسبة لمتوسطي وصغار 
المزارعين والملاك. 

وبسيب غباب سياسات منكاملة لحماية هؤلاء 
المزارعين أخذ يتبدل شكل الملكية الزراعية في 
الريف. حيث أخذت تنتقل اللكية الزراعية إلى 
برجوازية المدن. ومع هذا الثبدل بدأ ينتشر نمط 
الزراعة التجارية المعتمدة على التصدير والسوق 
الخارجية وليس بتوقير الحاجات الأساسية 
للمواطنين. ونجم عن ذلك تبدل كبير في التوزيع 
السكاني, فبينما كان سكان الحضر يشكلون /1١‏ 
في الستينات و00/ عام 1947١‏ من إجمالي 
السكانء فإن نسبتهم ارتفعت إلى /7١‏ عام 
١594‏ . وكان معدل نمو سكان المدن 0,4 / للفثرة 
( 1140-1417 ), ثم ارتفع إلى 5" للفترة من 
(زنمود *وول) وذلك بسبب السياسات 
الزراعية. ومع تزايد الهجرة خلال العقدين 
الأخيرين. زاد العجز في ميزان تجارة الغذاء 
والإنتاج الزراعي. وتدهور معدل الأمن الغذائي 
لأهم السلع الزراعية, ولاسيما القمح وقد ترتب 
على اتساع الهجرة من الريف إلى المدينة زيادة 
العمران العشوائي في المدنء وازدياد الضغط على 
الخدمات. كما اتسع العدوان على الأراضي 
الزراعية المحبطة بالمدن» وغزاها النمو العمراني 
غير المراقب, وقضت غابات الإسمنت على ما يزيد 
على مليون دونم من أخصب أراضي المملكة. 


ثانياً: مرجلة ما بعد الحقبة النفطية: 


ونرى تقسيم هذه المرحلة إلى فترتين: 


«الهدف؛ 5 ايار 594 . العدد ١9!‏ 
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-. تينع واعن ا #لخبيية ةا ماخر 
ايج على الاحضشيصات عن االعسللات الصسحية 
ستتؤاقة حندا يه : , 
لوسك صرق اينار هر اتسوسط تحو 
وا وسح البق اكندي حترة عنى تدققاات 
عالت التشابرجية #تحويلات العصبي. أحست 
الوتية الخارجية اتّدائه ايشعل اسريع بعد 
متتس الاشاتتيسنت. الآمر الذي ادى الى مضاعفة 


الإحقباطات الأجنبية واتسعت حركة هروب رآاس 
الال إنى الخارج 
الإجراءات بهدف التخفيق من الآزمة الثالية- ققد 
قم البثك اللركزي بتحويم سعر صرف الدينار ثم 
أجا إلى تخفيضص سحره في ظل اللضاريات» وتم 
الاق شرخات الصرافة ولكن بعد أن فقد الدبنار 
*18هن قبحته» وسجل النائج القومي الإجمالي 
خلال هادي السندن تراجعا حقيقبا حادا بلغ 
1 غلم اناد عام عكقؤ 
والعكس ذلك بشكل كبير على متوسد الدخل 
| الحقيقي للفرد الواحد من السكان. 
وخلال هذ الفترة ورغم اتضاح المؤشرات 
| السطبية على المعيدين المحلي والعالي هن حيث 
الخفاض اسعار النفط والسلع الأولبة الأخرى 
«لقلس التدفقات النقدية الخارجية وانخقاض 
هار الحعادرات الأردنية الرئيسية: فإنه لم تتخذ 
أيه اجراءات نواجية الأوضاع المستجدة:. ولم يجر 
أن لجل على النسياسة الإقتصادية؛ وبخاصة 
أؤاجهة الشدهور الحاد والسريع في احتياطيات 
العلة الحصسعبة. وفي لل هذا التدهور في المداخيل 
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انخذت الدولة سنسلة هن 


١ءبكو‎ 
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العردية وحص الآرعة الإتصادية. قدست السوعة 
عمى رمع سعار التحروقات مساقدى إلى هبة يسان 
اتعوروفة عام 4.5 ؟ ر معبرة عن الإستياء التشعبي 
اتتعاكمٍ واندي تراكت عوامته يسيب الإرتقاع 
اتسواتني في الآسعار وانترائجع الحقيقي في الدخّل 
وانهوة انشراتية تدى الو اعتين. وارتقاع معملاات 
التصهم التي اصبحت اداة مؤثرة في سوء تويع 
اقدكل والشروة قي الجتمع ومن الجدير بالشكر أن 
وى كتيرة تيهت إلى لتؤشرات الني قادت إلى 
الآرّمة. ولكن الجهات انرسمية لم تأيه إلى هدّء 
التحتيرات. بل ثغيرت على التوج الإقتصادي اندي 
يستترّق الأعملات انصعية ويضعف القدرة 
الشرائية لنديد, ويرفع معدلات التضحم- 

وهناك تسباب كثيرة تقف وراء إيصال البلاد 
إلى حالة الآرَّعة انتي تفجرت في نهاية انثماتيتات 
وانتي الازلنا انعاني من تتاثجهاء ويعتقد آتنا 
سنعاني لقترة طويلة منها إذا لم يتم تغبير جذري 
وعميق في السياسة الإقتصادية2ء ومن هذه 
الأسباب< 

1١‏ اترضوخ والإستسلام لتوجيهات 
اللؤسسات الدولية. والتي كانت تدفع آنذاك 
باتجاه المزيد من الإنفتاح الإقتصادي ورقع 
القيود عن الستوردات بالنسبة لجميع الدول 
النامية لأنها كانت ترى في توسيع استيراد الدول 
الناهية وسيلة هامة لساعدة الدول الصتاعية 
المتقدمة على الخروج من حالة الركود النضخمي 
الذي ابتدا منذ مطلع الثمانينات» وأدى هذا التوجه 
-_مع عوامل اخرى_إلى انتكاسة حادة للتنمية في 
الدول النامية حتى سمي عقد الثمانينات بالعقد 
الضائع. بسبب تراجع معدلات التنمية وزيادة 
مدفوعات الدين الخارجيء وانخفاض معدل 
الإستثمار ومعدل الإدخار. 

١‏ تفاقم الدور الفعال لليرجوازية 
البيروقراطية والطفيلية ووكلاء رأس المال 
الأجنبي» إذ أن السياسة الإقتصادية المطبقة 
ساهمت في توسيع وتعميق_تحالفهم. بحيث 
شكل قوة ضغط حقبقية حالت دون إدخال أي 


تعديلات على السباسة الإاقتصادية. وكانت هده 
النقوى تعشمد على دعم الموّسسات الأجتبية ودو ابأر 
نال الأجسير عدئك. وساهم تصائف هذه انقوى في 
التبعية التجارية و التبعية اشالية, ناهيك أن الأرد 
عانت ولارَانت تعاني من التبعية التكتولوجية/ 
وساعمت السياسة الإقتصادية التي استثمرها هذا 
التحائف ودافع عنها في تعميق التمايز الطيفي 
والإجتماعي قي البلاك. 

” وكان سوء الإدارة الإقتصادية نتيجة 
حتمية لهده الأوضاع. والذي ساهم بدوره في 
الإتدقاع السريع نحو الأزّمة, 

+ شبوع صَواهر القساد: واتسمت هذه الفتثرة 
بزيادة معدلاث القساد والتلاعب في المال العام 
وتعمق ارشوءء ومع اتصاع عمال للضاوية 
والثراء الفاحش الفاجئ أخدت تهترٌ مجموعة 
القيم في المجتمع ونتسع الفردية. 

ومن المعروف أن الشركاث الأجنبية 
والراسمال الأجئبي ساهم في تدويل الفساد, 
حتى أن القساد أصبح مؤسسة حقيقية في العديد 
من الدول النامية, 

5_لعبث المديونية الخارجية دوراً أساسياً في 
الأزمة الإقتصادية:, فالمديونية غبر المدروسة وأالتي 
لم يتم التدقيق الكافي في جدواها الإقنصادية 
تحولت إلى عبء على اقتصاد البلاد» ناهيك عن أن 
سوء استخدام أموال القروض عمق الأزمة» حنى 
وصلت البلاد إلى النقطة الحرجة وهي عدم المقدرة 
على خدمة هذه الديون: وأصبحت المديونية 
الخارجية عائقا حقيقيا أمام التنمية في الأردن 
كما في العديد من الدول النامية؛ الأمر الذي عمق 
أزمة هذه الدول. ولأول مرة في تاريخ البشرية تمر 
مجموعة كبيرة من الدول في نفس الظروف ونعاني 
من نفس المشاكل وتتعرض لنفس الإجراءات مما 
يؤكد أن هناك مركزا دوليا واحدا يعمل على توجيه 
السياسات الإقتصادية لهذد الدول. 
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الحزب الوحدوي 

الناصر ي قِ اليمن 
يعقد مؤتمره 
العام التاسع 


عقد الحزب الوحدوي 
الناصري/ اليمن. مؤتمره العام 
التاسع في صنعاء في النصف 
الثاني من نيسان ١155‏ وحضره 
وفد من الجبهة برئاسة الرفيق 
محمد أبو رجب. والذي ألقى كلمة 
باسم الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين, قال فيها: 

الأخ عبد الملك المخلافي 

الأمين العام للتنظيم 
الوحدوي الشعيبي الناصري 

الأخوة قادة وكوادر واعضاء 


أسمحوا لي في البداية أن 
انقل لكم ثحيات الأمين العام 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
الدكتور جورج حبش وتمنياته 
الؤتمركم بالنجاح وللشعب اليمثئي 
بالتقدم والإزدهار. 

الأخوة المؤتمرون.. ينعقد 
مؤتمركم البوم في ظل دولة 
الوحدة.. الوحدة اليمنية.. في 
ظل الديمقراطية.. في ظل الأمن 
والإستقرار. وهذه من أكبر 
الإنجازات الثي يفخر بها كل 
مواطن عربي يتوق للحرية. 
للديمقراطية وللوحدة. 

وإننا في الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين نقدر تقديراً 
اليا دور التنظيم الوحدوي 
الشعبي الناصري في تدعيم 
الأمن والإستقرار وفي تعزبز 
الديمقراطبة وبناء الوهدة 
البمنية ونتطلع إلى كافة القوى 
والأحزاب أن تلعب نفس الدور من 
أجل أن تصبح اليمن اكثر قوذ 
على كافة الصعد؛ عسكرياً سياسياً 
والقتصاديا. 

ايتها الاخوات.. ابها الأخوة 

ان عملية التسوية تواجه الأن 
أزمة خائقة لأن العدو الصهبوني 
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الذي اغتصب الأرض وشرد 
الشعب وتطاول على المقدسات لم 
يستطع أن يخفي حقيقته2 وأن 
يتخلى عن مطالبه العدوانية 
وواصل سياسة بناء المستوطنات 
وتوسيعها. لقد استغل الضهاينة 
حالة الضعف التي تعتر: تعتري الأمة 
العربية وغياب العمل العربي 
المشترك وعقدوا الإتفاقيات في 
غياب إرادة الأمة وعلى حساب 
مصالحها الأساسية ومقومات 
وجودها وثوابت هويتهاء في 
نفس الوقت الذي أحدثت فيه 
التطورات السياسية الدولية 
والإقليمية أثارا سلبية علير 
الوطن العربي وسببت اختلالا 
في مبزان القوى لصالح الكيان 
الصهيوني. 

هنا وفي سياق مقاومة 
المشروع الصهبوني نؤكد على 
ضرورة وأهمية وحدة الموقف 
العربي باعتباره يشكل المنطلق 
الأساسي نحو برنامج مواجهة 
عربي شاملء. 


مهرجان خطالي 
في مخيم برج البراجنة 
بمناسبة يوم الأسير 


أقامث لجنة الدفاع عن الاسرى 
واللعتقلين في السجون 
«الإسرائيلية» مهرجاناً خطابياً 
بمناسبة يوم الاسير والذي 
يصادف الفترة الواقعة ما بين 
7/-1/51 وذلك يوم السبت 
الموافق 1915/1/51: في المركز 
العربي الفلسطيني في مخيم برج 
البراجنة؛ وقد حضر المهرجان أعضاء 
لجنة المتابعة الوطذية العليا اللنبثقة 
عن المؤنمر الوطني الفلسطيني؛ 
وممثلو الأحزاب والقوى الوطنية 
والإسلامية. وممثلو فصائل القاومة 
الفلسطينية: والأإسسات 
والجمعياث الأهلبة. وحشد من 
جماهير شعبنا العربي الفلسطيني» 
ووقف الجميع دقيقة صمت على 
ارواح شهداء الثورة الفلسطينية 
والأمة العربية في بداية الإحتفال. 
كلمة لجنة الدفاع عن الأسرى 
واللعتقلين في السجون الإسرائيلية 
ألقاها الأخ ابو ماجد. سكرتير 


اللجنة. عضو المجلس الثوري 
الحركة فتح قال فيها: 

ما من قضية وجدث نفسها 
بمكانة عميقة الغور. في وجدان 
الأمة العربية. والشعب الفلسطيني» 
وفي صلب نضالاته الوطنبة؛ مثلما 
وجدتها قضية الأسرى والمعتظين 
كونها تجربة نضالية ملحمية, في 
غناها وتنوعهاء وقدرتها الإستثنائية 
على الإنتاج والإبداع والتواصل في 
ظل ظروف لا إنسانية قسرية 
وأضاف: 

لقد سعت سلطات الإحتلال 
الصهيوني طوال الوقت إلى تجنب 
بلورة أية صيغة قد تلزمها أية جهة أو 
مرجعية دولية سواء على المستوى 
السياسي أو القانون الدولي, عندما 
ابتكرت مفهوماً فضفاضاً أطلقت عليه 
مصطلح (السجناء الأمنيون العرب) 
في تعاملها مع ظاهرة الأسرى 
والمعتقلين العرب بعد أن فرضت 
نفسها على خارطة الصراع. وامام 
تجليات الفكر السياسي الصهيوني 
والتي صيغث على اعلى المستويات 
وتحث إشراف أشهر أطقم الهندسة 
البشرية المختصة بكسر البئاء 
النفسي استطاع الأسرى 
والعتقلون العرب من قلب تلك 
السياسات والمخططات التي ارادت 
أن تغبرهم احياء رأسا على عقب وأن 
بيحولوا سجونهم إلى مدارس 
نضالية. 


ثم القى الأستائ انطوان غريب 
عضو المكتب السياسي للحزب 
النسوري القومي الإجتماعي كلمة 
3 والقوى الوطنية وجاء 


بالامس احبينا ذكرى مجزرة 
قانا, واليوم تلتقي بدعوة من 
اللجنة الوطنية العليا المنبئقة عن 
المؤتمر الوطني الفلسطيني لنحيي 
يوم الأسير الفلسطيني يوم 


الشهداء الأحباء. فكم هو غلي 
شعبنا بوققات الهر باكبذل 
والعطاء السخهي دفاعاً عن 
القضية . أوجْه تحية اعتزار الى كل 
أسير قي سجون الإرهاب البهودي 
إبمائنا أن الحق لابضيع ووراءم 
مطالب يفتديه بروهه وحريته 
وشياب عمره. فطالا الأمهات 
تنجب كل يوم مشاريع شهداء 
وأسرى. فلا بد من قيامية يتتصير 
فيها الحق على الباطل ولو بعد حان 
بهذا الإيمان, بهذه التضحبات 
العظام بهذا النضال العنيد المقحام 
يحقق شعبنا النصر وينترع الحق 
كل الحق من سالبيه ويستعير 
الكرامة والعنفوان. 

وأضاف. لابد لنا من وقفة نأل 
واستشراق, وقراءة موضوعية لا 
آنت إليه الرهانات والأحلام 
والإتفاقات الساقطة قبل ان بيدا 
هار 

ثم ألقى الرفيق أبو نضال الأشقر 
عضو لجنة المتابعة الوطنية العليا 
الأمين العام لجبهة التحرير 
الفلسطينية كلمة لجنة المتابعة 
الوطنية العليا المنبئقة عن المؤتمر 
الوطني الفلسطيني جاء فيها 

قبل يومين كانت لجنة المتابعة 
لقضية الأسرى والمعتقلين اللبنانيين 
تحتفل بيوم الأسير العربي وهي 
الذكرى السئوية لعملية جمال عبد 
الناصر في نهاريا الثي قادها المتاضل 
اللبناني سمبر القنطار عضو اللجنة 
ا مركزية لجبهة التحربر الفلسطيئية» 
وبهذه المناسبة ونحن نحتفل 
بأسبوع الأسبر الذي تقبمه لجنة 
الدقاع عن الأسرى ولمعتقلان 
الفلسطينيين لايسعنا إلا أن تدعو 
إلى التنسيق بين اللجان العربية 
المعنية بشؤون الأسرى والمعتفلن 
لتو حيد جهودها ونشاطها. 
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بعد إعادة احتلال أرنون ومرور ثلاثة أعوام على مجررة قانا:. 


هل يشقد جنوب لمنان تطورات دراماتيكية فرييا 


5 
-_--- الجدل الداائثر احبول مزق 
م/ االجيارات الإسراقيلية. اللإنسحاب 


حدمي 5 
*20 دعر في سمي حكومة نتدياهو لتعميل 
> كهامم ابيسان» المعقود مع الحكومة 
ان انعام 155١م:‏ خاصة مم لقتراتب 
بي بننحايات الإسرائيفية اللقررة في النصف 
الى نيير (منيو) انحاني. وتصاعد العطبات 
ييز لتمقاومة الوطنية والإسلامية اللبنانية 


القنومة اللبنانية. 
لبنان أعلن: مرفض غسم أرنون وإصراره على 
نسكه بسيادته على كل شير من الأراضي 
اصمابية الحتلة»: كما أعلن مصدر مسؤول في 
القارمة اللبنانية: «أن الرد على عدوان إسرائيل 
انوجه ضد أرنون سيكون عنيقاء محملا إسرائيل 
سؤولية ما قد ينتج عن هذا الإجراء من رد فعل 

شروع للمقاومة.. 
وكا هو معروف, فقد تم التوصل إلى تشكيل 
نجنة تفاهم نيسان» في العام 9937١خ:‏ بين 
اسرائيل والحكومة اللبنانية بوساطة «مريكية - 
ارنسية». وضمّت اللجنة ممثكين عن إسرائيل 
انان وسوريا بالإضافة لمندوبين من أمريكا 
(فرنساء بعد عملبة «عناقيد الفضبء التي أطلقها 
نخس الوزراء الإسرائيلي السابق شمعون 
بسر صبيحة يوم الثامن عشر من ابريل 
10م في العدوان على جنوب لبنانء وكان 
د منه تحسين وضعه الإننخابي الهتز 
لكانبة نوجيه ضربة عسكرية للمقاومة 
“اثنية في جنوب لبنان, وصولاً إلى فرض 
© جديد على الحكومة اللبنانية لإستدراجها 

"زياد امنية تنطق بالوضع في الجنوب 

التي لاقت حينها 
ق العالم أجمع لبشاعة 
لذ الوحشية الذي راح ضصحيتها أكذر من مثة 
ننم ه لبار ودر العدد ١١97‏ 


عصام سلامة 
مونض ابتاني بينهم تفال و شبيوخ ونساء. عاسو 
قد لجؤو ! إلى عقر الآمم القتحدة 7 عتقدهم أن دك 
ريما يحسيهم من البريرية الصهيونية. وبهذا 
العمل الدنيء قدحت إسراشيلى دنلا جديد؛ عقى 
ممجيتها. حيث دحنت «عساقه الخضب- سجل 
الإجرام الصهيوني انواسم عبر قظاعة النشهد 
الدموي الجماعي كلما حقاناء كما أكدت مجهدا 
عمواميتها واستهدرها بالأمم التحداة و العلمع 
افنولي. 

وقد استمر القتآل في عمنية «عناقيد الخضب٠‏ 
لأكشر عن ثلاثة أنسابيع. نكن مع ذللله بدا أن ل 
الترتييات التي وضعها شمعون بيويز في هذه 
العملبة قد القت عفيه وأن كل ما قاست به 
إسرانيل عسكريا الم يؤدٍ غرضه ولم بعقق 
الأعداف الحقيقية يضرب وإضصعاف اثقاومة 
اليف بيه .كما قلت عل محاولات الكتهكط كدي 
الحكومة اللبناتية التي فصنت أن ييفى الوضع 
على ما هو علبه دون أن تنجر لآية انرتيبات 
متقردة. وكان أن واجه بيريز وضعا حرجا أذى 
إلى سقوطه في الإتتخابات وعذئك اضطرت 
إسرائيل للموافقة على تشكيل -لجنة تفاهم 
نيسان. لتكون الفصل بينها وبين المقاومة 
اللبنانية. وتوقف إطلاق التار انون الكساس 
با خقاومة ومن دون آن يدفع لبتآن ثمنا سياسيا 
لعملية عناقيد الفضب.؟! 

ويبدو أن الشهد في جنوب لينان الآن مختئف 
عما كان عليه الوضع في العام 17م» حيث تسعى 
إسرائيل جاهدة للخروج من اللستتقع اللبناني. 
وقد عزز من هذا التوجه تمكن المقاومة الوطنية 
اللبنانية مؤخرا من قتل العديد من كبار الضباط 
الإسرائيليين في الجنوب. وفشل كل المحاولات 
الإسرائيلية لتجميد وإضعاف نشاط المقاومة. 

وقد حاولت إسرائيل في الإجتماع الأخير 
للجنة متفاهم نيسانء أن تقايض أرنون بتدابير 
أمنية لبنانية لحراسة جيشها في المنطقة من 
التعرض لعمليات المقاومة. لكن الجانب اللبناني 
رفض هذا الطرح”» إنطلاقا من قاعدة اختصاص 
ملجنة تفاهم نيسان”ء بحماية الدنيين من 
العملبات العسكرية. 

وبهذا الصدد قال الرئيس اللبناني إميل 
لحود: «إن إسرائيل تحاول أن تستخدم لبئان 
ورقة في صندوق الإقتراع عشية انتخاباتها 
العامة». وأآضاف لحود: «إن إسرائيل تحاول أن 
تُعرّل نوأن تنسف اتفاق «تفاهم نيسان» لكن ليس 
أمامها إلا خيار الإنسحاب كوسيلة وحيدة لنحقيق 
السلام العادل والشامل». 1 

وعلى الرغم من «حرب الطائرات» اليومية 


اسمس سس مس سي 


تشمها إسرائيز على جنوب اصان ومقاعه 
ضرمي فقد نمكت القلومة الإسلاسيه الوضديه 
التمماءمة مؤا هر [غر نهاية شهر ابريق العصبر ءٍ 
من طن اسفستة ععلمات بعقونيه. وبقدعة - 


وقد اعترفت إداعة الينيشيات بالخسائر وبكذاهه 


الشريط انعدو دي 
وكان وز يو الدفاع الإسسر الذيشي مشي ايمر قد 
الثقر مؤخرا في و اشسضى سيره الأموريكي ونها* 
عومن. وناقش معه الوضم في جموب لبن 
وآرسل من خلال تعمريح نه الهديدا مبعلنا حميث 
اعقير آريمز: «أن الوضصع في لبناى متفجر جدا ٠‏ 
ونقلآ عن مندوب صميفة السفبر في 
واشنطن هشام لحم (انسفير ١‏ 146 )في 
مقابنة خاصة مع مسؤول آميركي يبارز قال: (إن 
الو مع في جنوب نبتان «حساس للعاية» في هداء 
المرهلة بسبب التوتر العسكري والإنتحايات 
الإسرائينية». حو حث ثبِسَان و إسرائيل على «صبدط 
النقس.. لآن وضع الجدوب يهدد ب «عماقيد 
غضبء ثانية, وذلك بسبب حساسية هذء الفثرة 
الزمنية), ونقى هذا اللسؤول: «أن تكون و اشدعضص 
تسعى لتعديل تقاهم نيسان 47 مء مشبر؛ إلى انها 
تطالب بتطبيقه من علا الجانبين. لكنه حمل 
المقاومة اللبنانية مسؤولية عودة الإحتلال 
الإسرائيني لأرنونء.؟؛ وشدد «عني أن واشنطن 
ستسعي فور الإنتهاء من الإنتخايات الإسرائيلية 
إلى استثناف المقاوضات على المسارين السوري 
واللبناني وكذلك تنشيط المسار الفلسطيني». 
إن الموقف الأمريكي المنحاز دائماً إلى جائب 
إسرائيلء والذي عبر عنه مندوب أميركا في لجنة 
«تفاهم نيسان ‏ أو غيره من ا مسؤودين الأمريكيين 
سواء في قضية جنوب البنان المحتل أو في 
الأراضي الفلسطينية المحتئة. وخاصة ما بتعلق 
منها بموضوع التوسع والإستيطان. وانذي 
بدوره يساعد إسرائيل على المضصي قدما في 
سياستها العدوائنية التوسعية على حساب 
المصالح العربية عموماء وهذا ما يجغل كل 
الإحتمالات مفتوحة على مصراعيها رهداً بتطور 
الأحداث وتفاعلها داخليا وخارجياء مهلياً 
واقليمياء والتي تنذر على ما يبدو يتفجر 
الأوضاع مجددا في جنوب لبتان, مما سوف 
ينرك انعكاسات خطيرة ليس على لينان فحسب 
بل على عموم المنطقة العربية 888 


لنننها 


العقيدة الأطلسية الجديدة 


عودة إلى قانون الغاب 


ناصر أبو العلا 


من للفارقات الساخرة ربماء أن تشير بعض الصحف إلى إلفاء النانو للاستعراضات 
العسكربة التي كان هن المقرر أن تشهدها واشنطن في إطار الاحتفالات باليوبيل الذهبي لميلاد 
حلف الأطلسي. «وحصر الاحتفالات بلقاء القمة وحفلات الاستقبال بعيداً عن الضجيج وعن فرقعة 
حت كيزا من خرين الرف. التساخو أو ذلا في الوق الذي يجرن كه استترائي 


جيروت القوة الأطلسية بالنيران الحية. والحمم التي ُقصق 


فما الحاجة إلى الاستعراض الرهزي. طلنا الاستعراض الفعلي قائم على لأرضء بحرق ة الأخضر 
و البابس. وينذر العالم بمخاطر مرعبة تكاد تخرج عن السيطرة؟ 


و 


2 ما فعلته دول النانو في إطار 
احتفائها بالذكرى الخمسين يلاد 
لصحا حلفهاء (الذي تحول إلى مجلس 
حربي) هو الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة 
للاظسي وففسفته التي تقوم على توسيع أمن 
الحئف بشكلٍ يلق فيها يده لتعفال أي بقعة في 
العالم تحت ذريعة «الدقاع عن المصالح 
الأمريكية والأوروبية في مختلئف أنحاء 
العالم». بمعنى آخر فإن الاستراتيجية 
الجديدة تعتمد على مبدأ ضمان الأمن 
والاستقرار من خلال مواجهة الأخطار 
المزعومة بشكل مسبق2: فيما إذا كانت هذه 
الأخطار. تهدد مصالح دول الأظلسي أيها 
كانت. وذنك بدلا من الاستراتيجية القديمة التي 
قامت عفى حفظ السلام عن طريق الدفاع عن 
النقس داخل حدود الحلف. إن مفهوم 
«الأخطارء من وجهة النظر الأطلسية؛ وبشكلٍ 
خاص الأمريكية قوالبريطانية تعني كل ما يهذد 
المصالح الأمذية والاقتصادبة الوطنية منها 
والمشتركة. وبطبيعة انجال فإن هذا المعيار 
مفهوم مطاط نظرت اله الولايات المتحدة 
وحنيفاتها منذ العام .١1951١‏ أي بعد انهبار 
المعسكر الاشتراكي وموت حلف وارسو 
بسنتين. ورغم أن الولايات المتحدة منذ ذاك 
التآريخ (ومعها الحلف الأطلسي) تضع الخطط 
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العامة لهذه الاستراتيجية الجديدة التي باتت 
معروفة للرذي العام العالمي وذلك من خلال 
السلوكيات والحوارات المتبعة خلال السئوات 
الماضبة في غير مكان, فإن نصاً صريحاً واضحاً 
لهذه الاستراتيجية لم بنشر إلا الآن. وبالتالي 
فإن توجهات الولايات المتحدة لتكريس سيطرة 
القطب الواحد وفرض إرادتها على العالم لم 
يعد مجزد تحليلء أو تكهنات وإنما استراتيجية 
متكاملة فرضنها أولاً على حلفائها الأوروبيين 
الذين فقدوا عملياً أي استقلالية تميزّهم 
وأمسوا أتباعاً ملحقين بالسياسة الأمريكية, 
وهذا ما يفسَر حالة الجدل العنيف الذي تدور 
رحاد في الأوساط الثقافية والاعلامية 
الأوروبية بين مؤيد ومعارض للحرب. وحول 
المعايير الأخلاقية لها واسباب التبعية 
الأوروبية للمواقف الأمريكية. 

في عودة إلى الاسترائيجية الجديدة للناتو 
يمكن تكثيفها بالنقاط التالية: 

- قبام النانو بالدفاع عن المصالح الأمريكية 
والأوروبية في مختلف أنحاء العالم. 

- استخدام الوسائل العسكرية ضد 
الخصوم المناوئين حتى في حال تعارض ذلك 
مع القوانين الدولية. 

ضمان التفوق والسبق على صعيد اقتناء 
واستخدام الأسلحة النووية. 


حول لمبدا الأول (حق الدفاع عن المصالح), 
هناك سؤال يطرح نفسه بالجاح: ما هي حدود 
الحق الذي تدعيه أمريكا ودول الأطلسي, وماذا 

تعني المصالح المشتركة لدول الحلف؟! هسب 
العديد من اللحذّلين الاستراتيجيين. اللصالح 
الأطلسية» هي المصالح الإقتصادية أولاً. ويرى 
بعض هؤلاء المحللين أن هذه المصالح تتواجد 
بشكلٍ أساسي في منطقة بحر فزوين. فانظار 
الغرب كلها تتوجه إلى هذه المنطقة التي 
تحتوي على احتياطي هائل من الثروات 
النفطية والغاز والثروات الأخرى. إن الأطماع 
الغربية بهذا الاحتباطي الاستراتيجي من 
الثروة النفطية لمنطقة بحر قزوين هو الهدف 
غير المعلن لهذه الحربء فأمريكا ومعها دول 
الغرب تريد أن تعبّد الطريق للوصول إلى 
منابع هذا الاحتباطي وهذا ما يفسّر سعبها 
لضم بلدان شرق أوروبا وبحر البلطيق إلى 
عضوية الحلف الأطلسي. وكذلك بفسّر لنا 
مغزى الأطروحة الجديدة التي تقول: ب«شركاء 
من أجل السلامء وهي الصيغة المبتكرة لإيجاد 
تقاطعات مع دول منصطقة القوقاز وبحر قزوبن 
واوكرانيا. خاصة وأن هذه البلدان تتطلع إلى 
استثمار ثرواتها النفطية وإعادة بناء اقتصادها 
بدعم الشركات والحكومات الغربية, وبعيداً عن 
النفوذ الروسي. وهذا ما يفسّر لنا القلق 
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على ا وتهميشها نا يعني 
جمهورياتها السابقة بشكل 
فإن مثل هذا ١‏ التوشع يعني 


ا 
1 يمال في 


0 0 


0 وضعها الاقتصادي) عن 
.مبناريوهاث لمواجهات مستقبلية محتملة وفي 
05 0 ثاتي الدعوة لتقارب روسي, 
هندي» حيث يمكن لهذا المثلث أن 
ب الهيبة لهذه الدول التي فقدت الكثير من 
ا في السنوات الأخيرة. 
حول النقطة الثانية (استخدام القوة 
ببسكرية خارج أراضي الحلف) فإن فلسقة 
فى الثاتو في هذا الإطار تقوم حول المقولة 
+ اانا رَوَجٍ لها الغرب في السذوات الأخيرة 
حول «حقوق الانسان» وحمايتهاء وحق 
استخدام الوسائل العسكرية لحفظ المصالح 
تحت هذه الذريعة» وذلك ضد الأنظمة التي 
نسنبها أمريكا وبريطانيا بشكلٍ خاص «أنظمة 
٠‏ ديكنانورية» لا تحترم حقوق الانسان. إن هذه 
الذريعة تفتح الطريق أمام الناتو للتدخّل 
العسكري في أي منطقة من العالمء دون 
الرجوع لأخذ موافقة مجلس الأمن؛ وهذا يعني 
عملياً أن الشرعية الدولية الممثلة في الأمم 
النحدة ومجلس الأمن باتت مؤسسة هامشية 
معطّلة: لاتتحرك عملياً إلا بإشارة من الولايات 
التحدة التي تريد قطع الطريق على روسيا 
والصين التي يمكن لهما أن تستخدما حق 
النقض (الفيتو) لتعطيل بعض القرارات في 
الأمم المتحدة, إذا ما تعارضت مع مصالحهماء أو 
مع مصالح أصدقائهما وهذا ما لاتريده الولايات 
النحدة التي نحاول فرض مرجعية جديدة في 
العالم هي مرجعيتها ومرجعية تحالفها 
الأطلسي الذي بيشكّل عملياً تحالفاً ينطوي 
نحت قبادتها المطلقة, وهذا ما برز فعلياً في 
الحرب الأطلسية التي تقودها ضد يوغوسلافيا 
حالياً. 
إن فكرة استخدام حق التدخل العسكري 
دون الرجوع إلى الأمم المتحدة هو من وجهة 
نظر حقى بعض المراقبين الغربيين يشكل سابقة 
خطيرة لأنه بهدّم القانون الدولي, والمرجعية 
الدولبة ويعني مرةٌ آخرى سيادة قانون 
ألغاب. وفرض القوي لإرادته على الضعيف 
وهذا بعني اننهاك سيادة الدول على اراضيهاء 
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وهذا ما يجري ترجمته في بوغوسلافياء خاصة 
بعد أن تبين أن التدخل العسكري الأطلسي لم 
يحل مشكلة ألبان كوسوفوء بل على العكن 
عقّد المشكلة أكثر فأكثره حيث باتت مفاعيلها 
تنذر كل بلدان البلقان بعدم الإستقرار وصولاً 
إلى انفجار حروب اثنية تهدّد بإعادة رسم 
الخارطة السياسية للمنطقة وهذا ما لاتريده 
أوروبا أو دول الأطلسي لأنه يعني حروباً 
لانهاية لها تهدّد أمن واستقرار القارة الأوروبية 
برمتهاء بل ستشكل سابقة ستشجّع الكثير من 
الحركات الإنفصالية الإثنية في مختلف أنحاء 
العالم على التحرّك. 

حول النقطة الثالثة التي تتعدّق باستخدام 
السلاح النووي» يسمح الناتو لنفسه حسب 
الإستراتيجية الجديدة باقتناء أحدث الأسلحة 
النووية ويحتفظ لنفسه بحق توجيه الضربة 
الأولى القاضية ضد الخصوم. أو الأعداء 
المحتملين» وفي هذا السياق يجري العمل 
الحثيث لتطوير هذه الأسلحة» وفي المقابل 
العمل على إضعاف القوى النووية لروسيا 
وجمهوريات الإتحاد السوفياتي السابق 
وبشكل خاص أوكرانيا التي يطمع الغرب 
بثرواتهاء ويعمل بكل الوسائل الأخرى بما فبها 
بعض الرشاوي امالية التي يقدمها على شكل 
مساعدات لتشجيع بعض التيارات داخل 
روسيا وغيرها من جمهوريات الإتحاد 
السوفياني السابق لتفكيك القوة النووية لها 
وإضعافهاء ٠‏ لكن هذه المحاولات تواجه بالقلق 
الروسي الذي عبر عنه رئيس الوفد الروسي 
لدى الجمعية البرمانية للمجلس الأوروبي 
يوري غلوتوف الذي اعتبر أن النظرية 
الجديدة لحلف الأطلسي في توسيع نطاق 
صلاحيات الحلف يعتبر إلفاءًَ ا تبقى من 


«نظام بالطاء. محذّراً في هذا الإطار من إمكانية 
تسرّب السلاح النووي إلى بلدان جديدة قد 
تحاول «التنصدي» للتوسع الأطلسي. 

من الفارقات التي لاتخفى على أحد أن 
سياسة العايبر المزدوجة التي تستخدمها 
واشنطن وحليفاتها تتجلّى أبضاً بشكلٍ 
صارخ في العقيدة الجديدة التي أقرتها القمة 
الأطلسية الأخيرة؛ فهي في الوقت الذي تعاقب 
على اساسها يوغسلافيا قبل إقرارها رسميا 
نرى أنها لاتطبقها تجاه الدول الني ثدور في 
فلكها والمثال الفاقع على ذلك إسرائيل التي 
يقوم تاربخها على أشلاء الفلسطينيين بعد 
طرهم من ديارهم.. إسرائيل هي التي تتمادى 
يومياً في لبنان وباقي الأراضي العربية المحثلة, 
لاتحرّك الولايات المتحدة ساكنا نجاهها رغم 
أنها لم تلتزم حنى بتطبيق الإنفاقات التي 
وفعتها برعاية الولايات المتحدة نفسهاء كذلك 
لم تفعل الولايات المتحدة شيئاً تجاه تركيا 
(حليفتها) التي احتّت شمال قبرص؛ وهجِرت 
القبارصة اليونانيين من أرضهمء تركيا هذه 
الني تخوض حربا شرسة وعمليات تطهير 
عرقي ضد مواطنيها من الأكراد لم تعاقب. بل 
لم يجر توجيه انتقاد ما لسياستها. 

إن العقيدة الجديدة لدول الأطلسي تهذد 
فعليا الكثبر من دول العالم التي تحاول بشكلٍ 
ما الإستقلال بسياساتها عن أمريكا خدمة 
لمصالحها الوطنية» وقد بات الباب مفتوجا أمام 
القوى الأطلسية وامريكا لفرض هيمنتها على 
العالم بقوة السلاح فهل تتحزك هذه الدول 
المهددة باستقلالها الوطني لإيجاد صيغ ما 
لتحالقات جديدة للمواجهة سباسة الغطرسة 
والهيمنة الأمريكية ‏ الأطلسية؟! 1818 


اللخرها 


و2 


ع سب 


0320 


الإنتخابات التركية 


هل نكون الطورانية يديا لللمانية! 


حسن العاصي 


للمرة الرابعة منذ العام ١94“‏ تم 
تقديم الإنتخابات النيابية العامة في 
تركبا سنة عن موعدها الذي كان 
محددا في خريف عام ألفين, إذ لم يكمل برمان منذ 
سنة عشر عاما مدته الكاملة - خمس سنوات ب 
ويعود ذلك إلى انعدام الإستقرار السياسي الذي 
يطيع الحياة الحزبية التركية منذ انقلاب عام 
: حين اتقسم اليمين واليسار العلمانيان 
وأدى ذلك إلى تعذر تشكيل حكومات من لون 
واحد. واضطرار الأحزاب إلى الدخول في 
انتلاقات كانت تنهار عند المنعطفات الحساسة. 
فالإنتخابات التركية التشريعية والمحلية التي 
جرت في وقت واحد للمرة الأولى منتصف نيسان 
الماضي وتنافس فيها عشرون حزبا من مختلف 
الإتجاهات: جاءت نتائجها مخالفة لكل التوقعات» 
وحملت العديد من المفاجآت عكستها عناوين 
الصحف التركية في توصيفها لا أفرزته 
الإنتخابات بأنها «هزة أرضية وصدمة كبرى». 
وكان أبرز هذه المفاجات الصعود المذهل لحزب 
الحركة القومية اليميني المتشددء وحلوله في 
المركز الثاني بنسبة ١8‏ في المئة من نسبة 
الاأصوات وحصوله على ١٠١‏ مقعدا من أصل 
20١‏ مقعدا في البرلمان. بينما حاز حزب اليسار 
الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء بولند أجاويد 
على ١؟‏ بالمئة هن الأصوات و5١‏ مقعدا. المفاجاة 
الأخرى كانت التراجع الكبير في نسبة الأصوات 
التي نالها حزب الفضيلة الإسلامي الذي حصل 
على نحو ١١‏ في المئة بتراجع حوالي ست نقاط 
عن انتخابات عام 15526, لكنه نجح في المحافظة 
على موافعه وتقدمه في الإنتخابات البلدية فثال 
*1" في المئة على مستوى البلاد متقدماً بذلك على 
حزب أجاويد نفسه. فيما نال حزبا الوطن الام 
بزعامة مسعود يلماظ على ١١,4‏ في المثة, 


32-7 


والطريق القويم بزعامة طانسو تشيئر على ١5,6‏ 
في المئة, وبذلك ستتقاسم الأحزاب الخمسة مقاعد 
البرمان. 

ويستطيع حزب اليسار الديمقراطي بزعامة 
أجاويد تشكيل حكومة اثتلافية مع الحركة القومية 
بزعامة دولي بهجلي وحزب الوطن الام؛ وتجمع 
هذه الأحزاب الثلاثة أغلبية مطلقة من "0٠‏ مقعدا 
في البرلمان. ورغم أن هناك صيغاً إئتلافية أخرى 
ممكنة. لكن ينبغي أن تشمل الإسلاميين, كأن يتم 
اتفاق بين حزب الحركة القومية مع حزب الفضيلة» 
وهو اتفاق يحتاج إلى حزب الطريق القويم؛ لكن 
هذين الحزبين غير مرحب بهما من مؤسسة 
الجيش القوية لأن تشيلر سمحت بوصول حزب 
الرفاه إلى السلطة عندما شكطت حكومة ائتلافية 
معه. استمرت عاماً قبل ان يستقيل رئيسها نجم 
الدين أربكان عام ١551‏ تحت ضغط شديد من 
جنرالات الجيشء وليمنع لاحقاً من ممارسة العمل 
السياسي للدة خمس سنوات. 

وإذا تحقق الإئتلاف بين حزب اليسار 
الديمقراطي والحركة القومية. فسيشكل ذلك 
سابقة. إذ أنه سيضم للمرة الأولى منذ تأسيس 
الجمهورية التركية قبل 6 عاماء حزبا يسارياً 
وتشكيلا قوميا متشددا. وكان التياران قد تواجها 
بشراسة في السبعينات ضمن أعمال عنف دامية 
راح ضحينها آلاف القتلى وكانت مبررا للإنقلاب 
العسكري عام .١548٠‏ إلا أن أجاويد كان قد تخلى 
عن شعاراته البسارية لصالح خطاب ذي صيفة 
قومية في فترة التسعينات. ومن جهته يسعى 
بهجلي زعيم الحركة القومية إلى تقديم حزبه على 
انه تشكبل من الوسط ‏ اليمين بعد أن أبعد جميع 
العناصر المتطرفة, واستطاع اقئاع الناخبين أن 
حزبه لم يعد مرتبطا بالمافيا. 

ورغم أن المعادلة الجديدة للحكومة لن تكون 


سهلة إذا تم استثتاء الإسلاميين. إلا أن الآتران 
يعرفون جيدا أن بلدهم بواجه تحديات ضؤير 
داخلية وخارجبة لن يمكن التعاطي معها في ظل 
سياسة يكون فيها حزب الفضيلة الرقم الصع 
لآن في ذلك خطر الإنقلاب العسكري كلما زار 
الإضطراب الحكومي. ففي عام ١598‏ كان جز 
الرفاه هو الفائز المفاجأة. وقيل يومها إنه ريح 
بفضل أصوات الإحتجاج ونكاية بالأحزان 
التقايدية. لكن خسارة حزب الفضيلة أقل من 
خمسة في المئة من الأصوات التي ورثها عن الرفام 
تدحض هذا الراي نظرا لقوة الحملة ضده. ثم ان 
حزب الفضيلة حافظ على مواقعه في الإنتخابات 
البلدية. وهكذا يمكن افتراض أن ماخسره الفضيلة 
ذهب لمصلحة العمل القومي. اي حركة في الإتجام 
نفسه. وفي المقابل لم تصب كل الخسائر التي 
منيت بها الأحزاب العلمانية؛ لمصلحة حزب أجاويد 
كما هو مفترض فمجموع ما خسرته هذه الأحزاب 
مجتمعة مقارنة بانتخابات 1566 تزيد عن ١١‏ 
في المئة. في حين لم يكسب اليسار الديمقراطي إلا 
نحو 8 في المئة فقط والباقي ذهب لمصلحة العمل 
القومي. وهذا يدلل على أن شريحة من الناخبين 
العلمانيين قد غيرت خيارها. 

في الطرف الآخر من الصورة يظهر الصعود 
الكاسح للحركة القومية وحزبها الذي أسسه 
الكولونيل الراحل ألب أرسلان توركشء وبالتالي 
مشاركته الأكيدة في صناعة القرار السياسي 
وصياغة التوجهات الإيديولوجية للدولة. وهو 
الحزب الذي فشل في الحصول على نسبة عشرة 
في المئة في انتخابات عام ١5520‏ وبقي خارج 
البرئان وهو الحزب الوحيد الذي مازال محتفظا 
باسمه منذ مطلع السبعينات ومحتفظاً 
بأيديولوجيته دون تغيير. ومن المؤكد أن 
مشاركة هذا الحزب في الحكومات الإنتلافية 
القادمة سوف يتسبب بالمتاعب والإحراج لتركيا 
بسبب آفكاره ومواقفه التي تدعو مثلاً إلى رفض 
أية تسوية مع قبرص ويدعو إلى سياسة تدخلية 
في البلقان احماية الأقليات التركية. ويتبنى 
التدخل بقوة في شمال العراق للقضاء على نواة 
دولة كردية ويدعو إلى ضم تركمان العراق واقليم 
اللموصل إلى تركياء والأهم من هذا أنه من أقوى 
الدعاة لتوثيق عرى التحالف مع إسرائيل لأنها في 
نظره سند قوي لطموحات تركيا. 

ولايكن تفسير هذه القفزة النوعية في 
شعبية الحزب إلا في ضوء المشاكل القومية الني 
تنخر كيان الدولة من داخلهاء ولاسيما المشكلة 
الكردية التي يبدو أنها خلقت ردة فعل عذيفة في 
الأوساط التركية التقليدية. خاصة بعد اعتقال 
الزعيم الكردي عبد الله أوجلان. 

ولكن ايآ كان الأمر. فصعود الحركة القومية 
لايعكس عافية في المجتمع ولا قوة في الدولة, بل 
يعكس الضعف المستشريء والعودة إلى أساطير 
القومية الطورانية مثلما كانت عليه الحال في 
الدولة العثمانية قبيل انهيارها المفاجئ. 

أما كيف ستتشكل اللوحة الإئتلافية الحكومية 
التركية. فهذا ها سنعرفه خلال الأيام القلبلة 
القادمة 88 91 


«الهدف, 5 ايار ١55‏ العدد 1557 


تكريم الرحابنة.. عاصي. منصور فيروز ‏ | || 2٠2‏ ْ 


ليس غريبا أن لاتتسع القاعات الفسيحة لكنيسة الصليب المقدّس بدمشق أمام هذا الحشد 
الواسع الذي فاضء فراح يبحث عن موطئ قدم له في الردهات والسلالم والفسحات الخارجية أ 
بانتظار أن يخف الزحام قليلاء كي يدخل لمشاهدة أعمال معرض: تحية إلى الرحابنة (عاصيء ١‏ 
منصورء فيروز). ذلك ليس غريباء إذا عرفنا أن المناسبة ليست مجرّد افتتاح معرض تشكيلي عادي» 
وإنما شكل من أشكال التعبير الوجداني, الجماعي العميق عن حب صادق. وتكريم وانتماء إلى هؤلاء 
العمالقة الكبار الذين صاغوا بفنهم الرفيع أحاسيس وذاكرة أجيال عديدة نمت وترعرعت على شدو 
أغانيهم. وسحر موسيقاهم. وشفافية أشعارهم وبالتالي عظمة فنهم الذي رسم ملامح وهوية مرحلة 
كاملة من تاريخنا الفني والثقافي المعاصر. 

ليس غريبا آن نقف أمام هذه التظاهرة الإستثنائية الجميلة التي أضفى عليها حضور الفنان 
منصور الرحبانيء والفنانة هدى حداد ألقاًء وزخماً إضافياً ذلك لأنها علامة فارقة في حياتنا الثقافية 
نعكس بوضوح شفافية الناس. وقدرتهم على إلتقاط الأصيل والمتميزء والتفاعل معه يحرارة مدهشة 
فاجات حتى القائمين على تنظيم هذا المعرضء الذي ضُم أعمال خمسة وثلاثين فنانا شاباء من بينهم 
أربع وعشرون فنانة, وهذه نقطة أخرى لافتة في هذه التظاهرة المتميزة» التي كان للحضور الأنثوي 
فيها هيمنة شبه كاملة تقريباًء مما يدلل مرة أخرى على دور المرأة الفاعل» وغناها الداخلي 
وحساسيتها في هذا المجال٠‏ 5 

الطفولة بعفويتها الصادقة, كانت حاضرة أيضاً من خلال معرض مواز لرسومات «اغاني 
الرحابنة في عيون الأطفال», حيث شارك عشرون طفلاً وطفلة من الموهوبين في مجال الرسم بأعمال 
عبرت عن أحا سيسهم المرهفة تجاه أغاني الرحابنة التي فاضت على الورق أشكالاء وألوانا في منتهى 
الغنى والبساطة والشفافية. 

الجدير ذكره أن هذه التظاهرة؛ هي الرابعة من نوعها في دمشقء إذ سبق لنفس الجهة (مركز 
أدهم اسماعيل للفنون التشكيا لتشكيلية) أن نظمت بإشراف الفنان باسل الأيوبي خلال السنوات الماضية 
معارض تكريمية أخرى لكل من الفنان نذير نبعة؛ والشاعر محمد الماغوط. والشاعر الراحل نزار ا 


قباني. 
ينض فكرة هذه المعارض على رسم لوحات تشكيلية بمواد وألوان مختلفة من وحي الأعمال 
الشعرية, أو الفنية لهؤلاء المبدعين الكبار. لذلك يشعر الفنانون المشاركون في أثناء التحضير لهذم 5 
العارض بمسؤولية كبيرة وخوف مشحون بالتوتر والحب لأن المطلوب منهم الإرتقاء بأدواتهم ئي 
الفنية ! توى يليق بهذه القامات الكبيرة. 39 

ع ا قنّد بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس اغناطيوس ألفىت ف الثفافىو 
الرابع هزيم؛ الفنان منصور الرحباني وسام القديسين بطرس وبولس من رثبة الكومندور الكبين 8 
وه وأرفع وسام للكنيسة الأرثوذكسية, تقديراً للخدمات التي أداها الفنان الرحبائي نحو الكنيسة 
الأنطاكية المقدسة. 
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المصاف الثقافي -ب--ب-يسي-يي-ا سما 


إمضاءات محمود درويش إلشخسية 


محمود درويشء ما 
بالشعر كما ايتدأد. 
والشعر في ناهيه طفل فل طينيٌ 
يلهو ويحلم مفتكرا ما يجعل 
الضمت ثورة يخرجها الداخل 
إلي الآخر. الطفل المفة> 
يسترسل في غابة الرّموز 
ويحترق في غابة الذئاب. وهكذاء 
بين الفكري والمعاش2. يتناسل 
الطفقل الفسطيني ويستولد 
قصائده, ليقدّم شهادة على 
استشهادهة المستمر. يتناسل بين 
الغائبين. ويتداخل الأنا/ 
الآخر.الوجه/ القناع. الرّمز/ 
الصورة. 

والرّوح الذاعي/ المستجيب 
يتفرّد في تشخصّه الممتنع: 
اشكاليته البطوليةأنه لا يستطيع 
أن ينحاز شعراإلى الذئب؟ فاين 
يتشكل؟. الذئب يطارده عبر 
الشعب2ء والشعب مرتاب بذاته 
الجوهمرية. 
ماخوذباقنعته.منقادّلوته الحي. 
وسط هذا الموت القلسطيني 
اليومي المعاش2 يفتكر الطفل 
بالآتي/ الماضي. وبالماضي/ 
الغائب. يستحضر التاريخ ليقراه 
بعين المعرفة. لكن. هل تكفي عين 
الشاعر لقراءة واقع مشتبه. مثقل 
بالكبس والاغتراب الوجودي/ 
اللاوجودي؟. 

إن رحلة درويش في شعر 
الصدق؛ لا يمكن خفضها إلى بحث 
عن هويّة لشعب خارج الذئب؛ أو 
ضد الذئب. هي رحلة أغنى من 
ذلك بكثير. والحال. فمن أين تبدأ 
مع شاعر رآنا فيه؛ بك تشكلاتنا 
الذهنية والوضعيّة. واستغرق في 
الشعيٍ وراءناء ليرى ذاته/ 
موضوعافينا؟. يقال أن الشاعر 
يظلم حين لا يُقرا بعين الشاعر 
ذاتهء ونقول أن الشعر الدرويشي 
يقرأ بكل العيون ‏ ولكل عين ما 
رأت!. وشعر درويش دعوة بريئة 
إلى الولادة الجديدة. وفي هذه 


34-4 


الدعوة يتداخل نهر الدّات وبحر 
الجماعة. فما هى بصمات هذه 
الدعوة البريئة؟ ‏ 

1- كانت الشعرية العربية 
القديمة. بتعددهاء تسمي اتفاق 
قافيتين على كلمة واحدة بالمعتى 
الواحد إيطاء. وصنّف ابن 
الرشيق في كتابه «العمدة» هذه 
الطريقة في خانة عيوب القافية. 
لكن انفجار المتواطئن_ في شعر 
درويش يبرز مفهوما آخر حيث 
التجاذب خصيصة الدُوال في 
النصّ,: وحيث الايقاع أقوى من 
كل قدية وهمية. 

يقول محمود درويش في 
قصيدته «الكمتجات»: 

ألكمنجات تبكي مع الغجر 
الذّاهيين إلى الأندلس 

ألكمنجات تبكي على العرب 
الخارجين من الأندلس 


عبد الكريم درويش 


ألكمنجات تبكي على زمنٍ 
ضائع لايعود 

الكمذجات تبكي على وطنٍ 
ضائع قد يعود 

ومو بذلك يصّعد الايقاع 
ويكثفه فيما هو يلغي المعنى 
الواحد ليحل محله بتاء الدلالية. 

ويقول «درويش» في قصيدته 
«خطبة الهندي الأحمر أمام الرجل 
الأبيض»: 

ستنقصكم, أيها البيض» ذكرى 
الرّحيل عن الأبيض المتوسّط, 

وتنقصكم عزلة الأبدية في 
غابة لا تطل على الهاوية |00 

وتنقصكم حكمة الإنكسارات, 
تتقصكم نكسة في الحروب 
1 وتنقصكم صخرة لاتطيع 
تدفق نهر الزمان السريع 
الشاعر من خارج اللغة إلى 


9م 


داخلها. والتكرير ذو وظيفة 
بنائية أساسها الختلاتق المؤتلف 
وإئتلاف المختلف2. وءليه فإن 
العناصر المتكررة ليست متماهية 
وظيفياً إن هي احتلت مواقع 
متباينة في علاقتها البنائية, 
وبالنظر إلى العناصر المتكررة في 
النصين الآنفين ومواقعها في البناء 
النصي الكلي يقود إلى تصاعد 
التنّوع الدلالي لا إلى تماثل النص. 
هكذا نكق عن قراءة تكرير عناصر 
(الأندلسء يعودء تنقصكم) خارج 
السياق النصيء أي خارج 
وظيفتها البنائية للإيقاع» وخارج 
الحركية التي ييعثها موقع 
العناصر وتفاعلها يغيرها في 
جسد النص وهذا ما يؤدي 
مباشرة إلى مغادرة الأرضية 
القديمة في رؤيتها لمثل هذا 
التكرير كعجز من قبل الشاعرٍ 
لأنها كانت ترى إليه جالباً 
للتمائل» وقراءتها في ضوء 
مناداة الدّوال على بعضها فى 
غفلة عن إرادة الشاعرء حاملة 
بذلك سلماً على تموّج الإندفاق 
المتجدد في النص وهو يبني 
معناه. 

في قصيدته «تلك صورتها 
وهذا انتحار العاشق» يكرر 
درويش تكريراً تام العبارات: 
[وكانه انتحر: أربعة مرات, 
الطائرات تمر في رأسي: مرتين. 
أنت الآن تتسعين: ثلاث مرات]» 
وتكريرا غير تام: وأريد أن أتقمص 
الأشجارء وأريد أن أتقمص 
الأسوارء وأريد آن أتقمص 
الحراس. وفي قصيدته «ضباب 
على المرآة»: نعرف الآن جميع 
الأمكنة. تعرف الآن جميع 
الكلمات. هذه مجرّد نماذج من 
قصائد درويش التى نعتمدها. هذا 
التكرير غير منصبط لقواعد قبليه, 
ينفجر في سياق بناء الدوال 
للنصء وهو بذلك يحقق استثناءً 
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| 
| زمه بها ارتياد المجهول والسفر 
في ليل القصيدة. ويمكن لتكرير 
وب أن يعطي لهذه الممارسة 
| رضمعية شعرية لها إمضاؤها 
الشخصي٠‏ 
١‏ بقول درويش في قصيدته 
شتاء ريتا الطويل»: 
لي رغوةٌ الصابون» 
والعسل المملخ, 
والنّدى» , 
والزنجبيل 
ولك الأيائل» إن أردت: لك 
اأيائلٌ والسهول 
لم تتطرق الشعرية العربية 
القديمة لهذا الحدث الإيقاعي الذي 
يجعل الكلمة المفردة (الندى؛ 
الزنجبيل) بيتاً. لأن البيت 
الشعري القديم. لم يكن في أي 
| سارسة نصيّة مقتصراً على كلمة 
واحدة, بل كان على الدوام مينياً 
على أساس قالب عروضي عنصره 
| هو عدد من التفاعيل التي تحترم 
النساوي والتوازي. 
يقول درويش في قصيدته 
سنخنار سوفوطيس»: 
سلاما على أرض كنعان. 
أرض الغزالةء 
والأرجوان 
حدث جديد هو استقلال 
الكلمة المفردة ببيت. إن الكلمة 
العزولة. لاتحتل قسراء وضعية 
الكلدة/ القافية. فالمكان النصى 
ببياضه يترك الصمت متكلماء 
(يحيل الفراغ إلى كتابة أخرى 
أساسها المحو الذي يكثف ايقاع كل 
ص من الكتوب المثيت والكتوب 
لحي وبناء الدلالية في هذه 
لة لايلفي أي من المكتوبين 
دأ كما أن إعادة قراءتنا لها 
| ضين السياق؛ أي ضمن التباذل 
ألائقي بين العناصر الإيقاعية, 
لنا على أن الكلمات المعزولة 
نه وضعية الكلمة/ القافية. إن 
متغير الدلالية. وكذلك 
اللعة تتفير دلالتهاء فهي حرباء 
ثير لونياتها المتعددة فقط, 
دلكن ألواناً متعددة تنبثق عنها. 
5 هذا المنوال يمكن قراءة 
لكلمة المستقلة حيث وحدة 


كا للتقطيعات. ومن ثم فإن 


البيت وز كان محصوراً في كلمة» 
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فإن كون الكلمة أولاً تساوي بيتاً 
منفصلاء وثانياً وجودها عن حد 
التقطيع, يصعّد قوتها كثيراء مما 
يساهم في الخصائص الرئيسية 
للكلمة. ‏ - 

ينزع النص الشعري عن 
درويش إلى توسيع حقل اللعبة 
النصيّة. فالكلمات التي تشكل 
مطالع الأبيات أو الكلمات التي 
لها وضعية النعت تكون في 
السياق النصيء مستعدة لنتائج 
إختراق الإيقاع لها فينقلها من 
الدلالة العامة إلى الدلالة المنبئقة 
عن الإستعمال النصي, وهي بذلك 
تنحل لتتركب من جديدء بهيئة 
مجهولة قبل سكونها إلى ماء 
الإيقاع. وهذا ما نلاحظه في 
الأبيات: 

البركان يولد بين حبّات الندى 

الطائرات تمر في عرسي , 

في زمن الحرب غطنثي 
الشظية 

في زمن السلم غطاني العراء 

يتحقق في هذه الأبيات انتقال 

الكلمة/ الدّال من الخصيصة 
الأساسية إلى الثانوية بتآلف 
النموذج في اغتماد التقديم 
والتأخير التي توقد شهوة 
القراءة. فالتقديم والتأخير 


لاتنحصر أهميته في تغيير البنية 
المركبية لسلسلة الدُوال داخل 
البيت. بل هو عامل من عوامل 
إظهار الدلالة الثانوية. وعلى هذا 
النحو تكون الكلمات الموجودة في 
مطالع الآبيات (البركان: الطائرات) 
تتخلى عن خصيصتها الأساسية 
لصالح الثانوية يفجرها الموقع الذي 
أصبحت الكلمات تحتله داخل 
ترتيب الدوال في البيت فوجود 
الكلمة/ الدّال في المطلع يعرضها 
المشهدية استثنائية بها تكون 
الخصيصة الثانوية حاضرة بقوة 
وهو ما يصعب حصوله في حال 
اخضاع بناء الجملة إلى الجملة 
الفعلية في اللغة العربية. 

4- إن المحو مستوى للإظهار 
والإخفاء معا. حيث الكلمة/ الدال 
تمحو الخصيصة الأساسية للدلالة 
فتبرز الخصيصة المتّموجة بقوة, 
ويكون التلوين الشامل للكلمة 
حيويا بصيغة غير معتادة. إن 
المحو لدى درويش خصيصة تكاد 
تكون متسربة بين جهات 
النصوص وخلجانهاء فلا يلمسها 
القارئ بسهولة رغم أنه يحس 
بدبيبهاالسري. مجرّد كلمات 
معزولة أو مندمجة بشكل خفي 
في سياق يحميها من الضياع. 
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والايقاع وحده هو ما يهيؤها 
لترحل في قيمتها الذاتية من غير 
مهادنة لمعناها المتداول أو دلالتها 
الثقافية. واعتماد المحو عند 
درويش يعود لتبني اقتصاد 
درجة عليا من استيعاب 
الحساسية الجديدة. وبهذا نقول 
أن المحو اثبات لنفىي مسترسل, 
حيث التجزيثئية تدخل دائرة 
الشطح.وبمائها تتفرد دون أن 
تقصد الإنشاد بسر الرقصة 
القصية ولماء الذي نستلدٌ 
أجيجه. هناك2. في هذا المكان 
المبعد عن الحساسية الجديدةء 
يحتفي يضوئه الكتوم2» وعبر 
جسد النصّ يسري من غير 
لهاث. يقول درويش في ديوانه 
«أحد عشر كوكباً على آخر المشهد 
الأندلسى قصيدة «قى المساء 
الأخير على هذه الأرض»: 

فى المساء الأخير على هذه 
الأرض نقطع أيَامنا 

عن شجيراتناء ونعذ الضلوع 
التي سوف تحملها معنا 

والضلوع التي سوف نتركهاء 
ههنا... في المساء الأخير 

لا نودع شيئاًء ولا نجد الؤقت 

إن كلمتي «ههنا» و «ننتهي» 
في نموذجي الشاعر تأخذان 
مسافة حادة من الدلالة المتداولة 
والدلالة النصية. ٠‏ وهذا ها يمتح كل 
من الكلمتين أشعاعاً دلالياً أوسع 
من معنى المكان في «هشهنا» ولمعنى 
الزمان في «ننتهي» وبه تغافل 
الكلمتان جهاتهما المحددة. وهكذا 
فإن المحو ييرز الخصيصة 
المتموجة بقوة تنذهل معها 
الذاكرة. وعندها ندرك أنّ المحو 
لعبة نصيّة تعطي النصسٌ بذرة 
الجمال التي تحصّن يوحها 
وضوءها في آن» مما يرفع 
غموض النصٌ إلى درجة عليا 
من الشفافية التي لا تنضبط 
للإدراك العقلى. 

في المواقع المتعددة من النصّ 

ينهض المحو كوردة منفردة ولكنه 

في الآن ذاته متجاوب مع الإيقاع 
الكلي للنّصء كأنه العنفوان الذي 
يستطيب مراقى الصّمت؛. ينهش 
انغلاق الذاكرة. ويستعيد ما يكون 
به الشعر لا مطمئناً لأي تقعيد 19188 
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(الهمصداف إالثقا في 


مسسم د |ا 


الشاعر حسن نجمي رئيس إتحاد كتاب إلمغرب ل ”الهدف»: 


الاستان حسن تجمي انتخبتم 
من داخل أشغال المؤتمر الرابع 
عشر لإتحاد كتاب المغرب رئيسا 
للإتحاد.ء كيف تقيمون الأجواء 
العامة لهذا المؤتمر؟ وما هو 
الجديد الذي أتى به؟ 
ل لاا بطبيعة الحال كان المؤتمر 
محطة من المحطات التنظيمية 
العادية التي توفر فضاء حراً 
وتلقائياً لأعضاء اتحاد كتاب 
المغرب كي يتحاوروا حول أوضاع 
اتحاد كتاب المغرب. حول وظائقه 
وحول وضعه الإعتباري كمنظمة 
ثقافية نشيطة حيوية من منظمات 
المجتمع المدتي بالمغرب.. وأيضاً كان 
المؤتمر فرصة لتجديد الأسئلة حول 
وضعنا الثقافي الوطني والعربي 
وايضاً مناسبة لتدارس عدد من 
القضايا السياسية والإجتماعية 
والوطنية والعربية والدولية 
وإبداء مواقف الكتاب المغارية من 
أدباء وشعراء وكتاب ومقكرين 
وباحثين إزاء هذه القضايا. لكن 
المؤتمر الرابع عشر كان أيضاً 
فرصة لتجديد أجهرة الإتحاد 
وإقامة الفرصة لإلتحاق وجوه 
جديدة بالقيادة الثقافية وأساساً 
توفير إمكانيات لإلتحاق بعض 
المثقفين والمهتمين بالقضايا 
اللغوية وقضايا الثقافة الشعبية. 
وأنت تابعت المؤتمر ولاحظت 
حدة النقاش الذي ميز هذا المؤتمر 
خاصة ما يتصل بموضوع المسألة 
اللغوية في المغرب. وهي من 
الؤهلات الثقافية والفكرية 
والإيديولوجية التي تميز الجسد 
الثقافي الوطني. ولاشك أن هذا 
المؤتمر لعب دوراً أساسياً في 
مساءلة وظائف اتحاد كتاب 
المغربء هل ينبغي أن يكون مجرد 
جمعية للكتاب تهثم بقضايا الكتابة 
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أجرى الحوار: إدريس علوش/ إلمفرب 


الشاعر حسن نجمي, رئيس اتحاد كتاب الغرب من الفعاليات الغربية التي تعمل 
بجرأة على دمقرطة الحقل الثقافي بالغرب. شاب طموح ونشيط جداً. . بدأ مشواره 
النضالي في إطار الإتحاد الوطني لطلبة الغرب, والشبيبة الإنحادية: ثم التحق 
باتحاد كتاب الغرب عضواً عاملاً. وعضواً في الكتب الركزي في إحدى درراته. ثم 
رئيس له في الؤتمر ١4‏ المنعقد بالرباط بتاريخ: 19-1 نوفمير 1118. 

يعمل صحفياً بجريدة الإتحاد الإشتراكي حيث ينشر أعماله الصحفية, فيما تغطي 
أعماله الأدبية الإبداعية العديد من المنابر الرطنية والعربية والمهجرية... 

من مجموعاته الشعرية: لك الأمارة أيتها الخزامى, سقط سهواً ؛ الرياح البنية» حياة 
صغيرة.. وله رواية تحمل عنوان «الحجابء, آخر اصداراته 1144 «الشاعر 


والتجرية».. 


في مقر جريدة الإتحاد الإشتراكيء ,كان لنا معه هذا الحوار الذي نقدمه كاملاً لقراء 


مجلةالبدق. 

الأدبية والفكرية؟ أم أنه إلي جانب 
ذلك ينبغي أن يكون إطارا نقابياً 
يتشكل بللأوضاع المادية 
والإجتماعية للكتاب المغاربة 
والعمل على اعطاءه الإعتبار 
اللائق. 

داتحاد كتاب المغرب كمؤسسة 
وطنية للكتاب المغاربة تبذل 
مجهوداً أساسياً للحفاظ على 


وحدته واستقلاليته. مبدا 
الإستقلالية فى اتحاد كتاب 
المغارية كمفهوم إجراءي. كيف 
يتم تفعيله؟ 


ها #االإستقلالية إما أن تكون 
استقلالية حقيقية وإما فلاء 
والإستقلالية بالنسبة لإتحاد 


كتاب المغرب لاتعني الحياة 


بخصوص قضايا المجتمع بمختلف 
أبعاده وتجلياته بل تعتي أن يكون 
الإتحاد مؤسسة حاضنة لكل 
الكتاب المغاربة من مختلف 
المشارب والتوجهات والعائلات 
الفكرية والسياسية. وأن لايصيح 
اتحاد كتاب المغرب منظمة ذيلية 
للسلطة أو لأية حركة سياسية 
كيفما كانت طبيعتها وحجمها 
ورصيدها وتاريخها ومن ثم 
فاتحاد كتاب المغرب يحرص على 
المسافة اتجاه السلطة واتجاد 
مختلف المؤسسات السياسية 
الوطنية. وهو حريص أيضاً على 
أن يلعب الدور الذي ظل يلعبه عبر 
تاريخه في أن يطرح الأسئلة 
القلقة. وأن يكون مؤسسة 
مشاغبة في إثارة القضايا 
الضرورية والحيوية والإنشغال 
بهاء كقضايا حقوق الإنسان 
وحرية الرأي والتعبيرء حرية 
الإبيداع» حماسة وصيانة الأفراد 
والجماعات في التعبير عن أنفسهم 
وانشغالاتهم وعن حاجياتهم 
ومطالبهم ومن ثم كان اتحاد 
كتاب المغرب سندا للقوى 
الوطنية والديمقراطية في المغرب 
وكان دائماً حريصاً على أن 
يتواصل تواصلاً إيجابياً بناءاً مع 
مختلف القوي الحية في المجتمم 
العربي وأيضاً ظل دائماً حريصا 
على مواكبة مختلف القضايا 
الإنسانية وابداء موققه البناء 
اتجاهها. 

لكن هناك من ب مسألة 
الإستقلالية طرحاً مغلوطً أي أن 
على اتحاد كتاب المغرب أن يكون 
مستقلاً بالقوة وبالفعل وبالعنى 
الذي يفهمه هؤلاء الناس. أي أنا 
ينشغل فقط بقضايا الكتابة وأن 
لايظل كما كان دائماً مهتماً بحركة 
المجتمع السياسية والفكربة 


«الهدف. 4 أيار 1499 العدد 1517 


7 


م 


ا إيثقافية واتصور شخصيا أن 
| «تحاد كان متميزا وينبغي أن 
ا بير متميزاً بهذه الروح ح التي يؤكد 
مبثاق شرفه مؤسسة وطنية 
بي ويمقراطية مستقلة تحرص 


والقومي والإنساني ويعكسون 
يغ هذه القضايا في تفكيرهم 
ونبحاثهم وفي كتاباتهم ‏ بصورة أو 


ردول مفهوم الإستقلالية ككل. 


| الأحيان ببعض الإفتعال» ذلك أن 
الإستقلالية أصبحت استقلاليات. 
نبناك المستقل القريب من هذا 
| الحزب التقدمي أو ذاكء وهناك 
| الستقل القريب من أجهزة السلطة 
وماك المستقل القريب من بعض 
العائلات الفكرية والسياسية ذات 
النزع الإسلامي ويكاد يكون من 
الستحيل في سياق الواقع الذي 
نعبشه ونعرفه جيدا العثور على 
ستقل ليس قريباً من خيمة ما أو 
هن قبيلة ما أو لايلتقي مع هذا 
الوقف أو ذاك. لذلك أنا أرفض أن 
؟؟ أحد من المكتب المركزي الجديد 
أو مني أن أقف على بوابة اتحاد 
كتاب الغرب لأسئل الناس عن 
انتماءاتهم وانتساباتهم السياسية 
أذ عن بطائقهم الحزبية. المهم أن 
يكون الكاتب كاتباً وله قدر 
الحوظ من الحضور ومن المواكبة 
م ان عضواً في 


لغرب وأن يحترم 
قَ وشرف الإتحاد وضوابط 
وضوابط العلاقة داخل 


"اتحاد وهذا ما ينبغي أن نهتم به. 


اليناق 


2 وطنية. ما هر الشعور 
"4 يمتلكه الآن الإتحاد لمقاومة 
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في الواقع ليس هناك من 
جديد فيما يخص موقف اتحاد 
كتاب المغرب من القضية 
الفلسطينية لقد كان الإتحاد دائماً 
يعتبر القضية الفلسطينية قضية 
وطنية وتوازي من حيث الإنشغال 
والإهتمام قضية الوحدة الترابية 
المغربية. يضعها في تقس المستوى 
وفي نفس الإهتمام ومن ثم ظلت 
القضية الفلسطينية أكثر حضورا 

في الوعي المغربي وحاضرة أيضا 
على مستوى الكتابة الأدبية 
شعراونثراً. وظلت مثار اهتمام 
بالنسبة لأشغال النقد الأدبي على 
موضوعات الكتابة الأدبية 
المفربية. 

وتذكر أن الإتحاد سبق له أن 
تظم ندوة قي الرباط حول القضية 
الفلسطينية في الوعي المغربيء 
حضرها عدد من الكتاب أذكر من 
بينهم, عبد اللطيف اللعبيء نجيب 
العوفي. محمد برادة وعياس 
الجراري وغيرهم. 

وكان الإتحاد حاضراً من جهة 
في عدد من المشاريع المشتركة مع 
الجمعية المغربية كمسائندة الكفاح 
الفلسطيني» . وكان سباقاً لتشكيل 
لجنة للدفاع عن الثقافة 
الفلسطينية عندما داهمت القوات 
الصهيونية الفلسطينيين في 
بيروت سنة .١95/8/17‏ 

وظلت القضية الوطنية 
الفلسطينية حاضرة على مستوى 
مواقف الإتحاد عبر كل مؤتمراته 
ولقاءاته ومختلف القرص التي 
كانت تتيحها صيرورة الأحداث 
الفلسطينية المختلفة. وأيضا تذكر 
جتدا أننا اتخذنا موقفاً كاتحاد 
كتاب المغرب اتجاه ما سمي 
بالأسبوع الثقافي الإسرائيلي في 
الداي البيضاء بل وقد وصل الأمر 

ن تشابكنا بالأيدي مع معلي هذه 
التظاهرة. وإلى اليوم لم 6 
أبدآ باتحاد كتاب الغرب عن 
مجابهة كل المخططات للتطبيع لوكا 
الكبان الصهيوني. وكانت آخر 
قرضة هي الموقف الذي اتخذه 
اتحاد كتاب المغرب اتجاه 
«لوجرثال» المغربية الذي غامرت 


بإجراء الحوار مع رئيس وزراء 
الكيان ن الصهيونيٍ نتنياهوء 
الضحف: تدين في هَدا' التضرف 
الطائش الغير لائق وغير المقبول 
وأكثر من ذلك نتابع القضايا 
الفلسطينية بكثير من الإنشغال 
والقلق ونتاآمل المشهد الفلسطيني 
عبر مختلف تلاوينه صحيح أننا 
نعطي الأهمية القصوى لما ينتجه 
الأدباء القلسطينيون وما يبدعه 
كتاب فلسطين في الداخل والخارج 
من جهة لإثراء الذاكرة الأدبية 
والثقافية الفلسطينية؛ ولكن ننظر 
بكثير من التقدير لرموز الثورة 
الفلسطينية وقبل هذا الحوار سبق 
أن تحدثت معك عن لقاءي بالحكيم 
جورج حبش كنت قد التقيته في 
عمان سنة ١941١‏ (مباشرة بعد 
اندلاع الأزمة العراقية الكويتية. في 
مهرجان شعبي عربي حضره لجنة 
من أبرز القادة السياسيين 
والمفكرين والنقابيين والباحثين 
والأدباء. وحضرت هذه التظاهرة 
واغتنمت الفرصة لألتقي بالقائد 
الفلسطينى الكبير الذي هذه - 
مناسبة وأنا أتحدث للهدف أن 
أوجه له التحية وأعبر عن تقديري 
له واحترامي له وربما هو تقدير 
النخبة الفكرية والسياسية 
المغربية لنقاء خطوته ولوطنيته 
النظيفة وأيضاً لعمق تفكيره, قد 
تابعته وهو يتحدث داخل القاعة 
كان يرتجل خطابه بتلقائية 
وبنسقبة واضحة وهذا ما يعرفه 
عنه القادة والمفكرين المغاربة 
الذين أتيح لهم أن يرافقوه وأن 
يلتقوه في هذه المناسبة أو تلك. 
ومؤخراً تابعت الحوار - 
السيرة الذاتية ‏ الذي أجريته مع 
قائد المقاومة المغربية الفقيه 
البصري محمد وهو يتحدث عن 
شخصيته وعن نقاءه وعن 
تاريخه وأيضا عن بعض 
الخطوات المشتركة بينهما. 
فى إطار العمل المشترك لإتحاد 
كتاب المغرب مع الإتحادات 
العربية للأدباء والكتاب. هل من 
خطوات جديدة للشراكة والعمل 
المشترك في المستقبل؟ 
8 اأولاً ينبغي أن أشير إلى أن 
اتحاد كتاب المغفرب غير مرتاح 


لعلاقته بالإتحاد العام للأدياع 
والكتاب العرب الذي يرأسه 
الأستاز على عقلة عرسان. 
وبتمنى أن تجدد هذه المؤسسة 
رؤيتها وأساليب عملها وأيضا 
أشكال تواصلها مع الإتحادات 
والروابط الأعضاء في الإتحاد 
العام. وريما كان توجهنا نحو 
أشكال تعاون ثنائي مع بعض 
الروايط والإتحادات العربية 
سبيلاً من سبل دعم أفق العمل 
العربي المشترك على المستوى 
الثقافى. وأول أمس كان لنا لقاء 
مع رئيس اتحاد الكتاب الجزائريين 
الضديق عز الدين النيهوبي وكان 
هذا اللقاء فرصة للحديث عن 
إمكانية تعاون مشترك وتبادل 
بعض المقترحات والبرامج 
والتفكير الجدي في الإنتقال 
برغبتنا المشتركة لتأسيس 
الإتحاد المغاربي للكتاب والأدباء 
من مستوى الرغبة إلى مستوى 
التنفيذ والإنجاز وهو شيء ليس 
صعباً ولا مستحيلاً بل ممكناً 
وتتطلبه المرحلة الراهنة خصوصاً 
آمام حالات الإخفاق المتتالية للفعل 
السياسى المغاربيء لذلك ينيفي 
الرهان على قوة وطاقة وإمكانية 
الدينامية الثقافية في شمل نسيج 
المغرب العربي. 

صحيح لنا رغبة قوية في 
التواصل مع مختلف الإتحادات 
العربية ولك أن تتصور أننا لم 
نتوصل بتهنئة واحدة من أي 
رابطة أو اتحاد عربي عقب هذا 
المؤتمر باستثناء تهنئة من اتحاد 
ادباء الإمارات العربية فقط. 

ومن ثم فإن مثل هذه 
السلوكات والتعبيرات والتفاصيل 
الصغيرة تؤشر إلى هذه البرود 
الكبير الذي يميز علائقنا. وهذه 
المسافات التى تفصل ما بيننا. 
وربما كان الأمر يتعلق في الجوهر 
بنوع من نضرة إلى اتحاد كتاب 
المغرب بوصفه اتحاداً مشاغباً 
خارج جبهة السلطة المغربية أو 
العربية ولايقبل أن يكون ذيلياً لأي 
نظام أو لأي جهاز حزبي أو غيره 
وأيضا لحرصه الدائم على أن يثير 
قضايا حريات الكتابة والإبداع في 
الوطن العربي. 
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وأنت تعرف أن أغلب 
الإتحادات والروابط العربية هي 
إطارات مهترئة يملاها الموظفون 
الإداريون أكثر مما يملاها أدباء 
وكتاب ومفكرين ومثقفون 
حقيقيون. 

لذلك تحن حريصون على أن 
نتواصل مع أشقائنا العرب على أن 
يكون هذا التواصل تواصلا حقيقيا 
قائماً على برامج ثقافية مشتركة 
وعلى خطوات عملية مشتركة 
وعلى تواصل إنساني بِنَّاء وعلى 
صداقة حقيقية وثقة. أما أن 
نتواصل في إطار علاقة مفتعلة 
فيها أكثر من التمثيل المسرحي فهذا 
ترفضه ولن تواصل لعب هذا 
.الدور على خشبته.. فهذا لم يعد 
يتحمله أحد. 
الوحظ يمجرد تحملكم 
لمسؤولية الرئكاسة أن هتاك 
عدوكة ,حقيقية: التقسيي الإتحاد 
بحيث لأول مرة في تاريخه وصل 
العديد من الفعاليات الإبداعية 
الشابة إلى العضوية ما الذي 
يعنيه لكم هذا التشبيب؟ 

أولاً ينبغي أن لايصبح 
الحديث عن التشبيب نوعاً من 
الشعارية في هذه المرحلةء فربما 
يضرنا أكثر مما ينفعنا. لكن كما 
طرحت هذا الموضوع فهو بالفعل 
يعكس تحولا نوعيا في تعامل 
اتحاد كتاب المغرب مع واقع 
المجتمع نفسه ذلك أن البنية 
الديمغرافية للمجتمع المغربي هي 
بنية شابة. هناك حوالي 7/517 من 
سكان المغرب لايتجاوز سنهم 75 
سنة. ثم أن أهم القضايا 
واملعضلات الإقتصادية 
والإجتماعية والسياسية 
المطروحة على المجتمع وعلى 
الدولة في المغرب هي قضايا 
شابة وبامتيازء لعل أبرزها 
وأهمها وأكثرها إثارة للقلق هو 
موضوع التشغيل وقضايا التعليم 
بالإضافة إلى ذلك واستناداً إليه لم 
يعد مقبولاً أن تظل غالبية الشعب 
المغربي من الشباب والطاقات 
الشابة الخلاقة المبدعة والمؤهلة 
مقصات عن آليات اتخاذ وضع 
القرار. وأن يظل صنع المجتمع 
خاضعا رغم بنيته الشابة لضباع 


القرار من جيل الحركة الوطينة أو 
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الجيل السابق. 

ينبغي أن أشير في هذا 
السياق إلى أن إيديولوجية 
الحركة الوطنية قد أنهكت كثيرا 
وبالتالي أصبح النسق الفكري 
والثقافي يحتاج إلى نوع من 
التجديد على مستوى انتاج 
الخطاب وعلى مستوى نوعية 
العلائق بين مختلف مكونات 
المجتمع وعلى مستوى أشواق 
الشباب في صنع القرارات التي 
تهم حاضره وتهم مستقبله لذلك 
فإن اتحاد كتاب المغرب عندما 
يتجه إلى الشباب فهو ينسجم 
مع بنية المجتمع وصيرورة الواقع 
الذي ينشغل فيه وهو لايرفع 
شعارات التشبيب كتعبير 
ايديولوجي للمزايدة. فقط يحدث 
أحياناً أن نجد شباباً يتحدثون 
ويتحركون من داخل خطاب كهل 
أو شيخ أو هرم؛ قد يحدث أن تجد 
مبدعين شباب لايخملون أي 
مشروع للتحول والتغيير وقلب 
التربة الثقافية والإبداعية 
والجمالية» بل الأمر لايتعلق فقط 
بمستوى السن بل يتعلق أيضا 
بنوعية المشاريع التي تقترحها 
كحل جديد لإثراء ثقافتنا المغربية 
الحديثة ولطرح إبداعات مغايرة 
على .مستوى انتاج النص الأدبي 
شعراً أو قصة أو رواية. ومن ثم 
فأنت تلاحظ هذه الدينامية الشابة 
الجديدة في اتحاد كتاب المغرب 
فهى تعبير عن حاجة وترجمة 
لإحساس حقيقي وأيضاً إشارة 
لإستراتيجية ثقافية تعرف ما 
تراهن عليه. 
دما هي المشاريع المستقبلية 
لإتحاد كتاب المغرب؟. 

هناك عدة مشاريع أتمنى أن 
يتاح لنا الوقت الكافي لإنجازهاء 
هناك أولاً محاولة ورغبة لتطوير 
الإعلام الثقافي لإتحاد كتاب 
المغرب. تطوير مجلة آفاق على 
مستوى الشكل والمحتوى وجعلها 
منبرا فكرياً وأدبيا منفتحا على 
الأسماء الأدبية العربية تخصيص 
مجلة الإشارة لدعم العلاقة الممكنة 
والضرورية بين الكتابة الأدبية 
وقضايا الثقافة البصرية خاصة 
الفنون التشكيلية لتغذية النص 
الأدبي أساساء ثم إصدار مجلة 


جديدة «صحيفة الكاتب المغربي» 
تهتم بأخبار وأنشطة اتحاد كتاب 
المغرب والأدباء والمثقفين المغاربة 
ومواكبة الحقل الأدبي والثقافي 
الوطني والعربي والإنساني على 


مستوى آخر نفكر في استعادة 
بعض اللحظات المضيئة في تاريخ 


اتحاد كتاب المغربء مثل ملتقى 
الرواية العربية الجديدة الذي كان 
قد انعقد سنة ١91/4‏ في فاس 
والذي نظم له دورة ثانية لنرى 
خلال هذه العشرين سنة؛ ما الذي 
تجدد على مستوى الأسئلة وعلى 
مستوى الكتابة وعلى مستوى 
المنتجين أيضاً هنا كجيل جديد 
من الشباب التحقوا بحقل الكتابة 
الروائية. وفي نفس الإتجاه نفكر 
في ندوة كبرى حول المغرب 
الراهن,. يساهم فيها عدد من 
المفكرين والباحثين من مختلف 
التخصصات الذي ينشغل عن 
المغرب سواء كانوا مغاربة أو 
أجانب. نفكر في ندوة حول 
الثقافة والتواصل لنتامل المشهد 
الثقافي الوطني والعربي 
والإنساني. ونحن نجتاز نهاية 
القرن نفكر في ندوة عربية 
أساسا في سبتمبر المقبل حول 
«العرب الآن» يحضرها عدد من 
الباحثين والمفكرين والأدباء 
وبعض صناع القرار العرب 
خاصة من الذين مارسوا 
المسؤولية العربية. لا أحتاج لذكر 
الأسماءء الطاهر البصري رئيس 
وزراء سابق /أحمد اعبيدات 
رئيس وزراء سابق/ محسن 
العيني.. الخ, وقادة من فلسطين 
وغيرهم ويحضر عدد من القادة 
الذين تحملوا المسؤولية على 
المستوى العربي من الذين نعرف 
عنهم النزاهة والنقاء وحسن 
اللسؤولية كما نريد أن ننظم 
خلال ربيع هذه السنة المهرجان 
الوطني للشعر المغربي في مدينة 
شفتاون وهو المهرجان الذي كان 
قد انطلق سئة ١4565‏ وتوقف 
عندما وصل محطته الثالثة عشرة. 

لا أريد أن أسترسل في المحاور 
والنقاط لبرنامج اتحاد كتاب 
المغرب المهم أننا حريصون أن 
يصبح اتحاد كتاب المغرب من 
جديد الصوت القوي والحضور 
الفعال وطنياً وعربياً وأيضاً أن 


ينفتح من خلال برامجه الشتركة 
على الضفة المتوسطية. اسبانيا. 
البرتغال. فرنساء إيطاليا.. ثم أن 
ينفتح على الإتحادات الأفريقية 
وهو شيء لم يكن الإتحاد قد 
أعطاه ما يستحق من الإعتبار في 
مراحله السابقة. من جهة أخرى 
نريد أن نفعّل صفة المنفعة 
العمومية حتى نضمن للإتحاد 
امكانيات مادية أساسية لإنجازٍ 
برامج على أحسن ما نكون. وأيضا 
أن ننتبه للاوضاع الإجتماعية 
والمادية للأدباء المغارية أعضاء 
الإتحاد. ثمة أيضا التفكير في 
الحصول على مقر جديد لإتحاد 
كتاب المغرب ليلعب دور المقر 
المركزي للإتحاد أيضاً أن يصبح 
دار للكتاب المغربيء دار رمزية 
ومادية يحضرها الكتاب وقتما 
يترددون على العاصمة 
ويتواصلون من خلالها فيما 
بيئهم وأيضا تصبح مزاراً لبعض 
ضيوف الثقافة المغربية من أدباء 
وشعراء وفنانين عرب وأصدقاء 
يترددون على المغفرب فنود أن 
تجعل منها إمكانية للإستضافة. 

وأيضاً في نفس الإتجاه 
شرعنا في تجديد آلية العمل 
الإداري للإتحاد على مستوى 
الشكلٍ وعلى مستوى الفعالية 
سواءا فيما يتعلق بالسن وتقنية 
التواصل أو التفكير في البنية 
الإدارية للإتحاد وهذا نعتبره 
رهانا أساسيا لأي نجاح على 
هذا المستوى هو ضمانة لإتجاح 
عملنا الثقافي فالجانب الإداري هو 
نصف العمل ومن شأنه أن يؤثر 
على مستوى المردودية.. من جائب 
آخر نفكر أن نتقدم بمشروع قانون 
إطار خاص بالوضع الاعتباري 
للكاتب المغربي وهو مشروع 
قانون نأمل أن ينظم مكانة 
الكاتب في المجتمع المغربي» 
واجباته ومتطلباته. وهذا 
المشروع سيكون موضوع 
مباحثات بيننا وبين الحكومة 
المغربية ليعرض على المؤسسات 
التشريعية الوطنية. 

ثمة قضايا أخرى لا أريد أن 
آشغلك بها الآن لكن الأكيد أن 
اتحاد كتاب ب المغرب له إرادة في ان 
يجدد أليات عمله وأن ينشئ 
تجربة بأفكاره الجديدة 881 
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. نين السمت تلق التشكيل ١‏ إيقاعات الود 


5 


وأخشع زاهداً في حب ليلى 
لعل الروح يشفيها عذابي 
عمف الور قتحبو جا أعاضى 
تفرع ممه العضى ياي 
أبادلها الرحيل إلى روّاها 


١ ١‏ سفير العشق السديمي 

| لحظة انحباس دورق التشكيل 

أ حيث جموات اللوحات المدرورّة كمشط الرضاضص 
| تلسع الذائقة البصرية بأمتع الوجبات ش 

| من جنون اللونء» وعبق التكوينء وفلسقفة الإضاءة. 
| '-سكين التقش الجميل في جسد الخشب اللدن: 
ومرافئ (إعزاز) ترفع تخب الكرز الموجي 

شارة أرجوان 


لاسطوانات الشواطئع 


وتقروني الرياح إذا أراها 
ويهطل من مطالعها سحابي 


4 َك حصت " 


غذ 0 تكلمني العيون فترتديتي 
ووو 8 نيازك ليس ينساها اغترا 
كأس من (المياه النغطية) المثلجة 0 يازك ليس ينساها اغترابي 
برنين السهرات ا شميم ترابها ضوءٌ مندى 
وألق التواصل 1 وحلم ذاهل أغوى سرابي 


لها قلبي ولي شرر الحنايا 
كأن الشمس يذكيها كتابي 
يسلمكا الهيآم إلى ذزاه 


وتشرب صفو كأسينا الروابي 


// 


واسطحة الشمس الليلية 
ترقص في منتصف ابتهالاتها حورياتُ الموسيقى 
؛- سعود غتنايمي 
صديق آحر النجمات التي لم تفارق تفاحة الأفق 
واخلص الرسائل التي سطرتها قلم الوداد 
| على مدارج الشمعة الأخيرة 
“-أدق على جدار صومعة التصوير 
بأصابع القلب 
وعنفوان الروح 
وطلاقة الوجد 

وأنا أصرخ ملء القصيدة دمآ 

فيجيب الصمت بتبرات اتكسار 
مرعلى أرصفة المدن, ووسائد الصباياء 
ا مودجٌ الفارس. 
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واستطالات الشجن. 


الهمدداف إالثقافي 


الجندي الاسرائيلي.. ولم أجد لها 
مكانا للغفران.. فهي لم تكن وراثة 
عن أسرتي وما حل بها عبر 
خمسين عاماً.. يل عشتها وزرعت 
في كياني منذ اللحظة الأولى 
لولادتي قي مخيم اللجوع.. 
وأدركتها من ذلك الواقع الذي 
أعيشه منذ طفولتي وحتى يومنا 
هذا.. حيث كان على أن أوقف 
اللعب واختبئ في الأزقة عند 
مرور هؤلاء الذين يلبسون 
الكاكي والمدججين بالسلاح.. وأن 
أستيقظ في منتصف الليل على 
لغة لم آلفها من قبل.. بعد عنف 
طرق على باب بيتنا المخلوع. 

ألم يكن خياري أن يكون 
الجندي الاسرائيلي جزءاً من 
حباتي اليومية في الشارع؛ في 
المدرسة؛ في الليل؛ على الحواجز, 
في الجريدة. فى الكتاب 
والتلفزيون» في المراة.. حتى 
الحلم تحول إلى كابوسء بفضلك 
يا شلومو.. 

وليس ذنبي أن أرى شلومو 
الذي يليس الزي العسكري 
الاسرائيلي المخلوق من لحم ودم؛ 
وله عقل وقلب؛: ويدين ورجلين» 
أنف وفم وعينين.. والذي يأكل 
ويشرب ويتنفس.. من غير قصيلة 
البشر.. حتى وإن بدا بشكله 
الخارجي كذلك؛ أما ما كانت 
تعكسه لي نفسي وعيناي فما هو 
إلا وحش وأداة لإرادة صهيونية 
تفتقر لمعاني وماهية الإنسان. 


1 


أيام مميزة كثيرة في حياتي, 
إلا أن ذلك اليوم.. مازال محفوظا 
في ذاكرتي2ء رغم محاولاتي 
لنسيائه.. إلا أنه يراودني 
باستمرارء يرفض مغادرة ذاتي.. 
إذ احتل جزءا من دماغي.. بل 
ويهاجم كل لحظة للقرح 
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واه م يد 


جهاد عباس 


والإحساس في حياتي.. ويحول 
الصور الجميلة لسواد حالك.. 

إنه يوم وصولي إلى معتقل 
الظاهرية جنوب الضفة الغربية» 
في حوالي الساعة الحادية عشرة 
ليلاً. يداي مكبلتان خلف ظهري 
وعيناي معصوية بشدة.. 

طوال الطريق من الخليل إلى 
الظاهرية والشلوموهات تتبختر 
في الباص وتنهال بالضرب على 
المعتقلين الذين لم أعرف عددهم, 
ولكتننىي استطعت احتساب أكثر 
من عشرة أصوات مختلفة حولي 
جراء الصيحات والصرخات 
المتتالية نتيجة الضرب بالعصي 
وأعقاب الينادق. ١‏ 

لحظات والصراخ والصياح 
بدأ من جديد.. لكن هذه المرة 
بعنف أكير. صرخات المعتقلين 
تخرج من خلجات الصدر تكسر 
ثواني الصمت دالة على شدة 
الألم. امتزج الصراخ بالأنين.. 
ولأصوات دلت على وجود كبار 
السن وتطفال بيننا! وتساءلت.. 
هل يعني ذلك شيئاً لشلومو..؟! 

كم تمنيت وأنا أضغط على 
عضلات جسدي بأن تتمزق تلك 
العصبة.. إنتابني فضول شديد 
معرفة ما يجريء ولا أعرف إن كان 
هذا الفضول نابعاً من الخوف 
لمعرفة ما يجري لأستعد نفسياً.. أم 
هو الفضول بحد ذاتهء أم كلاهما 
معا. 

أقف مكاني أنتظر دوري.. وإذا 
بصوت يرتفع بلهجة عربية درزية 
يقول بسخرية: هذا حفل استقبال 
يليق بكم يا حبلانيم! سألت نفسي 
أي استقبال هذا المليء بالبكاء 
والصراخ والألم والشتائم؛ وقلت: 
قد يكون البرستيج الاسرائيلي 
الجديد. أدركت أن دوري اقترب» 
وأن ما تلقيته من ضرب خلال 
الطريق أصبح ذكرى بالمقارنة مع 
ما سيحدث الآن.. فشحنت نفسي 
استعداداً للقادم المجهول. وفجأة 
قطع شلومو الذي سحبني بقوة 


كل التوقعات.. ولم أعرف أهو 
شلومو العربي أم شلومو 
اليهودي.. وصدمني بمعتقل آخر 
يقف أمامي.. فضرب رأسي بكتف 
المعتقل الذي صرخ بشدةء أدركت 
أن جسمي كان ثقيلا عليه. ومع 
الصدمةارتفعت العصبة عن عيني 
اليسرى؛ شعرت بانقراج لأرى ما 
يدور حوليء نظرت ياتجاه 
اليمين.. والتقت عيناي بعيني 
أحد الشلوموهات الذي صقعني 
بيده اليمنى على كلتا صفحتي 
علمية جديدة, إذ كلما كانت 
الصقعة قوية يقدح شرر تراه 
رغم تعصب عينيك وإحكام إغلاق 
الجفون. وأعاد الجندي تعصيب 
عيني باحكام. كنت مربكاً ولم أعد 
أسمع الصراخ من شدة الألم قي 
أذنيء على ما يبدو أن شلومو كان 
قويا بقوة رامبو.. سحبني باتجاه 
باب الباصء وأنزلني أول درجة 
وركلني بقوة على مؤخرتي.. 
اسقطتني ارضاء حاولت النهوض 
لكنني لم أستطع.. يداي مكبلتان 
ولا أستطيع الإستثاد عليها.. 
ضربات متلاحقة تنهال على 
جسدي من كل الإتجاهات, ألم 
فظيع ينتشر بسرعة في أتحاء 
جسميء. الصراخ. الوسيلة 
الوحيدة لمواجهة هذا الضرب 
الوحشيء أكثر من «شلومو» 
يصرخون «تعمود يا..» لم 
أستطع الوقوف. «تعمود, مرات 
أخرى, وفجأة إحدى الأآيدي 
سحبتني إلى أعلى ونهضت, 
انصب تركيزي على حماية رأسي 
وجهازي التناسلي. ولكن كيفء 
ويداي مكبلتان وعيناي 
معصوبتان ولا أرى من أي اتجاه 
ينهال الضرب عليء دفعني 
«شلومو» آخر وأمرني بالإستمرار 
بالمشي! إلى اين أسير؟ فقدت 
بوصلة اتجاهي. والضرب يزداد 
والصراخ ممزوج بالبكاء والألم 
من أمامي ومن خلفيء شعرت أنني 


كخط الإستواء أفصل ما بين 
الحزن والألم المجهول من أمامي 
ومن خلفي عن الألم والقهر 
المعروف والملموس من خلفي. في 
قهقهات كل «الشلومات» تدل على 
استمتاعهم بما يقومون به في 
حفل الإستقبال هذاء وللحق طبق 
جميعهم الأوامر بشكل جيدء وبادر 
البعض من أجل تعزيز عملية 
التنفيذ هذه بتغيير أداة الضربء» 
ليستخدم أسلاك الكهرباء: التي 
كان وقعها على الجسد أشد أماء 
دفعة في مؤخرتي صدمتني 
بالمعتقل الذي يسبقني إلى الألم» 
ومرة أخرى أكون جزءا من عقاب 
معتقل آخر بحكم ثقل وزني 
ولحسن حظي.ء سقطت مرة 
أخرى العصبة عن عيني لتستقر 
على رقبتي. وشاهدت بكلنا عيني 
ما لم أتوقعه.. جهنم!! شياطين 
تليس الزي العسكري تقف بخطين 
متوازيين. وكل شيطان يحمل في 
.يده عصا أو ماسورة أو سلك 
كهرباء والجميع منهمك بالضرب 
على من سيقنيء لم أستطع 
الإستدارة إلى الخلف2. تمكنت 
فقط من النظر إلى الأمام عبر 
هذا الممر المبنى من أشباه البشر 
اللامتناهين» لاحظ شلومو سقوط 
العصبة؛ أعادها بسرعة.. وأدركت 
أن علي المرور من هذا الممر بأسرع 
وقت ممكن.. غير أنني كنت أرتطم 
صوت غير مألوف من بين 
الأصوات التي تدور من حوليء 
إنه صوت يدل على كسر شيء ما 
- هذا الصوت مازال صداه يتردد 
في أذني كلما عادت بي الذاكرة 
لذلك اليوم - تبعه صراخ مجهول 
أمامي؛ «إيدي انكسرت يا خواجا.. 
مشان الله إيدي انكسرت..»؛ بدا 
لي مباشرة أنها صرخات الذبيحة 
قبل ذبحهاء. أصبحت خطواتي 
بطيئة سريعة في نفس الوقت» 
جسدي تعود على الضرب بكل 
الأدوات المستخدمة. وعرفت أن 
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فجأة اخترق صوت أنتوي 
أذني إنه صوت إمرأة وتبادر إلى 
زهنى أن النساء قد تعطف على 
زثراء الحال مثلناء وهن المعروفات 
بالعطف والحنان والرقة, 
أرصلنني خطواتي إلى ذلك 
الصوت. ما هذه الكلمات البذيئة 
الثي ينطق بها هذا الكائن 


على ظهري» وأشهد أنه أقل 5 من 
غيره وحزنت لم تكن المرأة التي 
حدثت نفسي عنهاء بل إنها 
شلوميت زميلة شلوموء إنها 
شلوميت التي تناضل من اجل 
الساواة مع شلومو وبناء دولة 
الديمقراطية والمساواة وها هي 
حققت طموحها وأشهد أنها تقف 
فعه في نفس الممر وتشاركه 
حفلات الاستقبال بمساواة تامة.. 
الغرب مستمر وأكثر من شلوميت 
نشارك؛ ولم ينته الممر إنه أطول 
سر أسير به في حياتيء وأول 
وأطول حفل استقبال على شرفي. 
فجأة توقف الضرب.. يد 
شلومو تسحبنيء ويأمرني «افتح 
نمك» باللغة العربية المكسرةء 
أجبت بسرعة «إيش», أعادها 
بهدوء افتح فمك2, قلت لنفسي 
شلومو هذا هادئ على غير اللعتاد. 
إذ ليس هناك ضرب» وفتحت فمي 
نصف فتحة؛ أعاد الأمر بهدوءء 
افتح فمك على الآخرء العصبة 
دازالت على عيني ولا أستطيع 
رؤية وجهه لأحدد نواياه. تعجبت 
لهذا الأمر.. فتحت فميء وفجأة 
تنخط من صدره وحنجرته 
5 في فمي2. بركان انفجر 
تأاججت النيران 

الف كا ايرستر.. 
جسمي تغلي بدمي وتذوب لحمي 
(تسحق عظمي, شعرت أنني في 
أن حرق وصهر البشرء نعم إنه 
“دن حقيقي.. إنها أفران نهاية 
لقرن العشرين. لم يصوب 
شلومو (الباصق) جيداًء جزءاً 
سه لعابه دخل فمي والجزء 
الآخر سال على الجزء السفلي 
بن أنفي وشفتي العلياء جمعت كل 
ت جسدي لتضغط على فكي 
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لأنظف ما دخله, 

' لم أنجحء يداي 
مكبلتان وأعلى أكتافي لاتصل فم 
وب قي اللعاب يسيل كاري !يا 
تمحوها الأيام ولا السنوات 
والأوسلوهات, 


م فجسدي 
تأكله النار.. وانتهى الممر ولا 
أعرف كيف انتهى. 
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مكثنا تلك الليلة في العراء, 
برد قارص خاصة في أوائل شهر 
آذار في مناطق جنوب 0 
واستمر وضعنا في اليوم التالي 
كما هوء صراخ وأنين من الألم. 
واقترب الليل وكان يوم جمعة 
ليلة سبتء واعتقدت أن هذا 
العذاب سيتوقف وأن شلومو 
سوف يوقف مبادراته وسيحترم 
قدسية سبته؛ منذ الساعات الأولى 
أدركت أنني كنت مخطئاً شلومو 
هو شلومو طوال ايام الأسبوع 
لايتغير. 

بعد خمسة ايام استقر بي 
الحال في-غرفة مساحتها 5" مترا 
مربعاً مع 4" معتقلاً. أنهكهم 
التعب والقهر والعذاب2 التقيت 
مع صديق في الغرفة. سرد لي 

قصة العذاب التي عاشها وسردت 
له قصتي بالمثل اسقطت باباً مهما 
منها احتفظت به لنفسيء إلا أن 
شعوراً بالإنفجار أرغمني على 
المبادرة وتناول ذلك الباب الذي 
حاولت أن أبقيه سزيا وابتسم 
صديقى ابتسامة حزينة وقبل ان 
أنهي قاطعني في الحديث وقال لقد 


أحصل معي نفس الشيء» أدركنا 


فقا أن شلومو أحد الشلوميين 
متخصص في هذا النوع من 
التعذيب» وأنه المسؤول عن 
إشعال تار الأفران بأسلوبه 
الخاص.٠‏ 
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صديق. الي .حندكني قائلاً: 
اعتقلتنى السلطات الاسرائيلية 
وأودعتني في قسم التحقيق 
والتعذيب في سجن الخليل؛ 
واثناء التحقيق كان ضابط 
المخابرات ينادي «.حيال» ويأمره 


بضربي وتعذيبي» لم أر ذلك 


«الحيال» بسبب الكيس العفن 
الذي بقي على رأسي طوال 
الوقت وكنت استعد نفسياً خلال 
جولات التحقيق عندما ينادي 
ضابط المخابرات على «حيال» ف 
«حيال» تعني بالنسبة لنا بدء 
التعذيب والضربء و«حيال» كان 
مخلصاً بعمله. كان يضرب 
باتقان.. وفي المواقع الحساسة 
أيضاًء وبعد عشرة أيام من 
إخلاص «حيال» في التعذيب 
حالفني الحظ وتم نقلي إلى قسم 
التحقيق في «المسكوبية» في 
القدس2 وخلال الطريق كنت 
أعزي نفسي بأنني تخلصت من 
«حيال» المخلص. إلا أن الكيس 
نفسه بقي على رأسي وفي أول 
جولة تحقيق في المسكوبية وبعد 
غضب المحقق نادى بأعلى صوته 
«حيال».. «بو».. وإذا «بحيال» 
يدخل إلى الغرفة ويبدأ بضربي 
واستمر التحقيق عدة ايام 
ودحيال» المخلص مستمر في 
تفننه بالتعذيب2 ومع نفس 
الكيس نقلت إلى قسم التحقيق 
في سجن رام اللهء ونفس «حيال» 
بلازمني. 

وبعد انتهاء التحقيق نزلت 
إلى غرف السجن والتقيت 
بالمعتقلين هناك ومنذ اللحظة 
الأولى بدأت بسرد قصتي في 
التحقيق معهم وعندما قلت لهم 
أن المخابرات خصصت لي جلادا 
ومعذياًاسمه «حيال» رافقني من 


أول يوم في التحقيق إلى آخر 
يوم.. ضحك الجميع علي 

صديقي الذي يجهل اللغة 
العبرية اعتقد أن حيال اسم 
لجندي إسرائيلي2. وتحولت 
قصته إلى نكتة حزينة يرددها 
أحياناًء ولكن هذه النكتة هي 
تعبير مكثف عن حقيقة الجيش 
الاسرائيلي» «حيال» و«شلومو, 
نفس الجندي وحياليم 
وشلوموهات هم الجيش 
الاسرائيلي تحولوا كلهم لأدوات, 
تجردت من إنسانيتها وفضلت أن 
تكون الجزء الأسود من تاريخ 
الصراع المشترك. 


د 


خمسون عاما مرت على نكبتي 
كفلسطيني, ونفسها مرت على 
قيام دولة شلوموء يؤمن شلومو 
بأن ما يقوم به مبررٌ من أجل خلق 
مستقبل أفضل لليهودء وأن جميع 
أنواع القتل والتعذيب. ومصادرة 
الأراضي وهدم المنازل ما هي إلا 
وسائل للحفاظ على الدولة 
العبرية. فهل نجح شلومو بأن 
يحمي مستقيل الإنسان 
الاسرائيلي وأن يوفر الشعور 
بالأمان والإستقرار خلال 
الخمسين عاما التي مضت؟ وهل 
استطاع شلومو أن ينتزع من 
أعماقي انتمائي لأرضي وان يقتل 
حلمي في العودة إلى قريتي 
المدمرة؟ 88 
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شاعر الحياة 


سنة مضت على رحيل شاعر الحب 
والياسمين .. سنة مضت على رحيل هذا 
الفارس الدمشقي الذي ملا الدنياء 
وشغل الناس, وإذ نقف الأن» لنعيد 
تقليب الصفحاتء وقراءة نزار من جديد 
بعيون أخرى .. عيونٌ ربماء أكثر 
حيادية, وأكثر تأملاء وأكثر موضوعية.. 
والمحصلة أننا نزداد حباً وتقديراًء 
واحتراماً لهذا الشاعر الذي علمنا 
أصول الحياة.ء وفن الحبء قبل أن 
يعلّمنا متعة تذوق الشعرء والتغني 
بجمال الطبيعة والمرأة.. 1 

مع نزار اكتشفنا أهمية إقتناص 
اللحظة. للتمتع بمواطن الجمال بالمعنى 
المطلق لهذه الكلمة .. ومعه اكتشفنا أن 
الأنوثة هي الجمال الداخلي للمرأةء 
والحساسية, والرهافة2» والعطاء قبل 
أن يكون الجمال الخارجي للجسد ( على 
أهميته). 

معه اكتشفنا سر العلاقة التجاذبية, 
الصراعية بين المرأة والرجل في مناطقها 
الأكثر عمقاً وتشابكاً. وحيوية. 

معه اكتشفناء كيف نزيل الغبار عن 
معاناتنا المكبوتة. ومشاغلنا الضاغطة 
لنرى ما يكمن خلقها من حلم بالحق» 
وأمل مشروع بحياة أفضلء وأكثر نقاءً 
وعدلاً وإنسانية. 

وإذا كانت نكسة حزيران قد حؤّلت 
نزاراً «من شاعر يكتب شعر الحب 
والحنين. لشاعر يكتب بالسكين», فإن 
أمثولة نزار هي برهانه القاطع على أن 
أنبياء الحب هم أكثر تحسسا لقضايا 
الوطن وجراحه؛ وأكثر صدقا في 
اللحظات الحاسمة. في التصدي لحمل 
راياته. من أولئك الصغارء المذعين» 
المنافقين من عسكر السلطان ٠‏ الذين 
لايرون في الوطن إلا وجها متجهماء أو 
مشروعاً استثماريا يقتاتون على 
موائده. ويستهلكون عصارته, ثم 
يديرون له وجوههم ليغرقوا في 
سرداب ملذاتهم؛ وعتمة إفلاسهم غير 
ابهين. 


على الكرديق 
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ندوة في السويد آثار 
الحرب على. الأطفال 


بدعوة من النادي الثقافي 
الفلسطيني بمدينة ممالمو» ثالث أكبر 
مدينة في السويد قدّم منسّق العلاقات 
السويدية ‏ العربية في مؤسسة 
عمواس الإنسانية العالمية في أواخر 
نيسان الماضي محاضرة تحت عنوان: 
«أثار الحرب على الأطفال», ناقش 
خلالها تأثيرات الحرب النفسية 
والإجتماعية على الأطفال الذين 
عاشوا الحرب. 

ثم دار حوار واسع حول كيفية 
مساعدة أطفال فلسطين في مخيمات 
الشتات, وخاصة في لبنان. 

قدّم للمحاضرة الأخ أحمد نصر- 
أبوخليل الرئيس السابق لتحرير مجلة 
البلاد الفلسطينية/ قبرص. 


محمود موعد 
أصداء الرحيل 


صدر حديثاً في دمشق كتاب: 
«محمود موعد/ أصداء الرحيل». يجمع 
الكتاب بين دفتيه معظم ما كتب في 
الصحافة العربية من شهادات في 
الكاتب الفلسطيني الراحل الدكثور 
محمود موعدء مع مقدمة طويلة كتبها 
د. طلال ناجي؛ إضافة إلى «سيرة 
محمود موعد, كما كتبها محمود موعد», 
وكلمات التأبين التي القيت بالراحل في 
احتفال اتحاد الكتاب العرب بدمشق, 
والأمسية التكريمية التي أقيمت في 
الناصرة بدعوة من جمعيات تراث 
صفورية (بلد الراحل). 


الجدير ذكره أن الراحل من مواليد 
صفورية عام ١1141‏ صدرت مجموعته 
القصصية الأولى «رباعية الموت 
والجنون» عام 141/8/ وحصل على 
الدكتوراه من جامعة السوربون 
بباريس حول أطروحته «الدين 


والعصر في أدب نجيب محفوظ» عام 
اشتغفل مديرا عاما لدائرة 
التربية والتعليم العالي في م.ت.ف 
عام 1941 في العام ١55‏ صدرت 
مجموعته الثانية «فحيح المرايا»» وفي 
العام 19597 يشرف على إصدار 
سلسلة «كان ما كان» للاطفال» وقبل 
وفاته كان يحضّر لإصدار مجموعته 
القصصية الثالثة «سخريات الظلال». 


من ترجماته رواية غابرييل 
غارسيا مركيز «أرانديرا الطيبة 
وجدتها الشيطانية» عن دار ابن رشد 
في بيروت عام 1481: وترجم إلى 
الفرنسية مختارات من القصة 
الفلسطينية. 


«الفرودس» 
ل توني موريسون 


عن دار المدى؛ صدرت الترجمة 
العربية لرواية الكاتبة الأمريكية توني 
موريسون «الفردوس» وهي آخرأعمال 
هذه الروائية الحائزة على جائزة نوبل 
للآداب. قام بالترجمة توفيق الأسدي» 
ويعتبر صدور هذا الكتاب حدثاً ثقافياًء 
خاصة أنه صدر بالعربية بعد فترة 
قصيرة على صدوره بلغنه الأم. يندرج 
هذا الكتاب في إطار المشروع الطموح 
لهذه الكاتبة الأمريكية الزنجية لإعادة 
كتابة التاريخ الأمريكي, ولكن من وجهة 
نظر السود. 


رحلة إلى قلب شعب 


«فلسطين, رحلة إلى قلب شعبء 
هو عنوان الملف الخاص الذي أفردته 
مجلة «جيوء الشهرية في عددها لشهر 
أيار الجاري؛ ويقع هذا الملف الغني جداً 
بالنصوص والوثائق المصورة في مئة 
صفحة. يتناول الملف. الرفق بخريطة 
جيو سياسية تعرض الوضع الحالي 


للاراضي الفلسطينية. تاريخ الشعب 
الفلسطيني وثقافته وتشتته وكذلك 
الواقع المر الذي يعيشه في حيانه 
اليومية وسط مشكلات الأرض والمياه. 

وقد ساهم في إعداد هذا الملف 
اخصائيون وجامعيون وكتابٍ 
ومصوّرون كبار. 

يقدم الشاعر محمود درويش نصاً 
لم ينشر من قبل حول مسبرة طفولنه 
ونفيه. كتب فيه أن المنفى لايمكن 
تعريفه بأنه نقيض الوطنء كما إن 
الوطن ليس نقيضا للمنفى. 

كذلك يعرض تحقيق مصورٌ يوما 
في إسرائيل مع عمال غزة. 

وأخيراً يروي «األبوم عائلة 
وذكريات قبل الإحتلال الإسرائيلي 
جمعت من فلسطينيين يعيشون في 
منفتح ومتعدّد. 


في يوم الصحافة العالمي 
ندوة برئاسة ماركيز 


اقامت منظمة الأمم المتحدة للثقافة 
والتربية والعلوم (أونيسكو) في اليوم 
العالمي للصحافة في الثالث من أيار 
الجاري حفلاً سلمت خلاله جائزة 
«غيلير موكانو» للصحافي المكسيكي 
خيسوس بلاكورنيلاس في بوغوتا. 

وعلى هامش الإحتفال أقيمت 
ندوة لمدة يومين في العاصمة 
الكولومبية خصصت لعاقبة الجرائم 
التي ترتكب ضد صحافيين وعاملين 
آخرين في مجال الإعلام. الندوة كانت 
برئاسة الروائي غابرييل غارسيا 
ماركيز الحائز على نوبل للآداب عام 
87 ؛ وبمشاركة مدير الصحيفة 
الشهرية الفرنسية «لوموئد 
ديبلوماتيك» ايغناسيو رامونيه, 
ورئيس الإتحاد الدولي للصحافيين 
الأسترالي كريستوفر وارن. يذكر أن 
«الأونيسكوه أحدثت جائزة غيلير 
موكانو لتشجيع تطوير الصحافة في 
جميع أنحاء العالم, وهي تحمل اسم 
صحافي كولومبي اغتاله كارثل 
مخدرات في العام 1985. أما 
بلانكورنيلاس الذي مُنح الجائزة 
للعام ,١1494‏ فقد كشف في مجلة 
«زيتاء التي يعمل فيها قضايا فسادء 
وناضل من أجل حرية الصحافة هن 
خلال اتحاد الصحافيين المكسيكيين 
الذي ساهم في تأسيسه في العام 
حكقل 
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ولاشك بأن وجود مثل تلك المراسم يضفي 
الكثير من الحيوية على تلك البيوت ويحقق هدفين 
أساسيين هما: حل مشكلة بعض الفنانين الذين 
تمنعهم ظروفهم المادية من إيجاد مرسم مستقل, 
وإظهار أحد الوجوه الأساسية للحياة الثقافية في 
سورية, وتعريف الجمهور الأجنبي الزاشر 
بنشاطات الفنانين السوريين التي تحظى أكثر 
فاكثر بالإعتراف والإعجاب والتقدير أينما حلت. 

وباقتراح من فرع دمشق لنقابة الفنون 
الجميلة2 وبموافقة محافظ دمشق جرى 
تخصيص عدد من غرف بيت السباعي العريق 
في البزورية لبعض الفنانين ليستخدموها كمراسم 
مؤفتة ريثما يتم ترميم بيت أكبر وأوسع لإعتماده 
كمراسم دائمة لفناني فرع دمشق المنتجين يعملون 
فيه بشكلٍ دوري على ضوء نشاطهم وتميزهم 
وعاجتهم: 

وقد استضافت صالة عشتار للفنون الجميلة 
المعرض الأول لفناني بيت السباعي الذين أنتجوا 
خلال السنة الأولى من عمر هذه التجربة الرائدة 
وهم: نذير نبعة؛ نذير اسماعيلء فائق دحدوح, 
سوسن الزعبيء نزار صابورء صفوان داحول, 
باسح دحدوح:ء غسان السباعي. 

دون شكء فإن الأسماء السابقة هي رموز 
بارزة لها وزنها في الحركة التشكيلية السورية. 
- ها يضنى على هذه التجربة أبعادا إضافية,. 

ن تجاور تجارب مجموعة من الفنانين. من أجيال 
ومدارس مختلفة يفتح فضاءً من الحوار والتفاعل 
الحر والصريح بين هذه التجارب لإغناء بعضها 
وبالتالي لإغناء المشهد الثقافي والتشكيلي في 
مناخ صحي يحرص كل فنان خلاله على تعميق 
تجربته وإيراز خصوصيته وذلك سواء على 
صعيد اختيار موضوعاته, أو على صعيد اختيار 
تقنياته وموادد وأحبارد وألوانه.. وفي هذا 
السياق نرى الفنان نزار صابور مثلاً يضيف 
جديدا لتجربته في رسم الأيقونة ضمن تصوراته 
الخاصة لتكوين هذه الأيقونة وألوانهاء ويعمقق 
الفنان نذير اسماعيل رؤيته للوجوه التي يرسمها 
منذ سنوات. وسوسن الزعبي تشتغل على حركية 
اللون وصخبه؛. ويضيف صفوان داحول لمسته 
السحرية على التكوينات الجسدية التعبيرية التي 
تظهر إلى الخارج ما يمور في داخل الإنسان من 
مشاعر ومعاناة وآلام وأحلام. فيما تموج 
التكوينات البشرية لفائق دحدوح (وهي 
ممسوحة الملامح) خلف الكثافة اللونية 
والتعبيرية بينما تضج لوحة باسم دحدوح ب 
(تشكيل إنسانى) ملىء بالحركة الصاخبة, 
الإحتجاجية. أما الفنان الكبير نذير نبعة فنجد 
أنه يشارك بلوحة تكاد تكون إرهاصا لمرحلة 
جديدة من أعماله. وبالتالي ليس بالإمكان الحديث 
عنه قبل أن نرى مجموعة كاملة من أعماله 
الجديدة. وكذا الفنان غسان السباعي الذي 
يشتغل على ملامح أيقونة شرقية لها جذورها 
الممتدة في تاريخنا العميق. 
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